
المحاضرةالأولى 
القراءات والقراء
القراءات لغة : القراءات جمع قراءة، والقراءة مصدر سماعي لقرأ، والقرء في اللغة الجمع والضم، تقول قرأت الماء في الحوض: إذا جمعته، وسميت القراءة قراءة لأن القارئ يجمع الحرف مع الحرف فتكون الكلمة، والكلمة مع الكلمة فتكون جملة والجملة مع الجملة. فهو يقرأ يعني يجمع ذلك كله.
القراءات اصطلاحاً :
يخلط كثير من الباحثين بين تعريف القراءات وتعريف علم القراءات، والفرق بين القراءات وعلم القراءات كالفرق بين القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم . 
فالقراءة: هي مذهب  يذهب إليه إمام من الأئمة  القراء مخالفاً  به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه .
ومذهب النطق بالكلمة القرآنية له مسميات هي:
قراءة، رواية، طريق، وجه.
فالقراءة: ما نسب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتفقت الروايات والطرق عنه. مثل قراءة عاصم ، قراءة نافع ..
والرواية: هي ما ينسب للراوي عن الإمام القارئ، مثل رواية قالون عن نافع ،وورش عن نافع .حفص عن عاصم
والطريق: هو ما ينسب للآخذ من الراوي وإن نزل، مثل  رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، أو من طريق الأصبهاني عن وررش عن نافع .
والوجه:ما كان القارئ مخيرا فيه من وجه من الوجوه الجائزة.
تعريف علم القراءات
هو:
علم يعرف به كيفيه النطق بالكلمات القرآنيه وطريقه أدائها اتفاقا أو اختلافا,مع عزو كل موضوعه:
 كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها,وكيفية أدائها.
استمداده:
 النقول الصحيحه والمتواترة من علماء القراءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حكمه:
 فرض كفاية تعلما وتعليما.
وجه لناقله ثمرته وفائدته:
 العصمه من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنيه,وصيانتها عن التحريف والتغيير,والعلم بما يقرأ به  كل امام من الأئمه القراءوالتمييز بين  مايقرأ به ومالا يقرأ به .
   مكانته:
   علم القراءات من أجل العلوم قدرا,واعلاها منزله لاتصاله بأشرف الكتب السماوية وأفضلها على الاطلاق,وهو القرآن الكريم,وشرف العلم من شرف المعلوم.
نش أه علم ال قراءات
اختلف العلماء في بدايتها على قولين
القول الأول 
أنها نزلت في مكه المكرمه,لان الايات منها ماهو مكي ومنها ماهو مدني,وفي المكي مافي المدني من تعدد القراءات.ولا دليل على نزول القراءات المكيه في المدينه وانفرادها بالنزول,فتبقى على الاصل.ويدل عى ذلك حديث اختلاف عمر مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما لانهما اختلفا في قراءة سورة الفرقان,وهي مكيه,فدل على ان نزول القراءات كان في مكة أيضا.
القول الثاني
أنها نزلت في المدينة النبوية,لأن القراءات نزلت للتيسير على الامة,بسبب اختلاف اللهجات
ولم تكن الحاجة اليها قائمة إلا بعد الهجرة , لدخول القبائل المجاورة والبعيدة في الاسلام ,وغموض بعض الألفاظ التي بغير لهجتهم ,
ولأن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في القراءات كان في المدينة ولم يثبت شيء من ذلك في مكه
المراحل التي مر بها علم القراءات
المرحلة الأولى

تلقى الرسول صلى الله علية وسلم القراءات كما يتلقى سائر القرآن عن طريق جبريل عليه السلام,وأمره الله تعالى أن يقرأعلى الناس 
((يَأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ )) ((وَقُرْءَانًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَهُ تَنزٍيلاً)).
فبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم حق التبليغ,وكان يقرئهم القرآن خمس آيات بالغداة وخمس آيات بالعشي,وربما أقرأ صحابيا بحرف,واقرأ آخر بحرف آخر,وكان كل صحابي يقرأ بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم . وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُقرٍئ بعضُهم  بعضاً,فكان اذا اسلم رجل دفعه الى احد الصحابة ليعلمه القرآن,وكان يرسل بعض أصحابه إلى القبائل لتعليمهم القرآن,وبهذا تكونت جماعه من الصحابة عرفت بالقُرَّاء,وحفظ القرآن عدد كبير من الصحابة
المرحلة الثانية
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من قبائل العرب,فجهز الخليفة أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين ,وقتل في هذه الحروب عدد كبير من القراء,خشي الصحابة ان يذهب شي من القرآن بذهاب حفظته,فجمعوه في مصحف واحد بجميع قراءاته.
المرحلة الثالثة
بعد القضاء على المردتين وانتهاء حروب الردة اتجهت جيوش المسلمين لنشر الاسلام فدخل في الاسلام أمم مختلفه,وانتشر الصحابة رضي الله عنهم في البلدان المفتوحه يعلمون أهلها القرآن وكان كل صحابي يعلم القرآن حسبما تلقاه عن الرسول صلى الله علية وسلم ومن ثم اختلف النقل في التابعين وتلاميذهم ,وكثرت القراءات وتنوعت ,وتلقاها عدد كبير من التابعين
المرحله الرابعه
ان جماعة من التابعين وتابعي التابعين كرسوا حياتهم وقصروا جهودهم على قراءة القرآن وإقرائه,وتعليمه وتلقينه ,وعنوا العنايه كلها بضبط ألفاظه ,وتجويد كلماته,حتى صاروا أئمه يقتدى بهم ويرحل إليهم ,ويؤخذ عنهم.
وكثر عدد القراء في الامصار واشتهر في كل مصر عدد منهم 
في مكه :
 مجاهد بن جبر,وطاووس بن كيسان,عطاء بن أبي رباح وغيرهم 

في المدينه:
    سعيد بن المسيب,عروه بن الزبير,عمر بن عبد العزيز,وغيرهم .
في الكوفة : 
  علقمه بن قيس,مسروق بن الاجدع,وغيرهم .
في البصرة:
الحسن البصري,محمد بن سيرين وغيرهم
تسبيع السبعه
القراء بلغوا المئات بل الآلاف من القراء الحفاظ المتقنين,وقد تصدى عدد من العلماء للكتابه والتأليف عن القراء,فألف أبو عبيده كتابا جمع فيه قراءات خمسة وعشرين قارئاً.وألف ابن جرير الطبري كتابه ( القراءات ) وذكر فيها أكثر من عشرين قارئاً,الا ان هذه المؤلفات لم تنتشر أو تشتهر.فلما ألف أحمد بن مجاهد كتابه(السبعه)واقتصر فيه على جمع المتواترمن قراءات سبعه من القراء,وكان هو نفسه  حجه في القراءات واماما ثقة ثبتا واشتهر كتابه وحظي بالقبول وتداوله العلماء واشتهر هؤلاء السبعه 
حتى توهم بعض الناس أن القراء سبعة و ان القراءات سبع,وزاد التوهم فاعتقد آخرون أن القراءات السبع هي الأحرف السبعه!
وأخذ بعض العلماء على ابن مجاهد اختياره للسبعة ,لما في ذلك من الإيهام ,وقد دافع كثير من العلماء عن ابن مجاهد رحمه الله تعالى في ذلك بانه لم يقتصر على هؤلاء السبعة الا بعد اجتهاد طويل ومراجعة متأنيه في الاسانيد الطوال,وكان موفقا في اختياره الذي حظي بموافقه جمهور العلماء والقراء وتأييدهم
المرحله الخامسة
مرحلة التدوين في القراءات .
اختلف العلماء في اول من الف في علم القراءات وذهب الكثيرون الى أن أول من الف في علم القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام .
  ثم إزدادت المؤلفات في القرن الثالث,وبلغت ذروتها في القرنين الرابع والخامس,ثم فتر التأليف بعد ذلك حتى القرن التاسع حيث قل التصنيف وصارت جهود العلماء تكاد أن تنحصر على شرح منظومة الشاطبي .
اهم المؤلفات في القراءات قديما وحديثا
· السبعة : لأبي بكر أحمد بن محمد بن مجاهد .
· التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني .
· معرفة القراء الكبار لأبي عبدالله الذهبي .
· غاية النهايه في طبقات القراء لأبن الجزري.

---------------------------------------------------
المحاضرة الثانية 
القراءات والقراء 
شروط القراءة الصحيحة
وضع علماء القراءات شروطا أوضوابط للقراءة الصحيحة,جمعها ابن الجزري وحررها. وفصل القول في ذلك في كتابه ”النشر في القراءات العشر“ 
شروط القراءة الصحيحة
فقال:( كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه,ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً,وصح سندها,فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها,بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة ,ام عن العشرة,ام عن غيرهم من الأئمة المقبولين,ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة,وهو مذهب السلف).
وبهذا يظهر ان ضوابط أو شروط القراءة الصحيحة
 ثلاثة هي
الأول : موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه .فلابد أن توافق القراءة اللغة العربية ,ولايلزم ان توافق الأفشى في اللغة ,بل يكفي أن توافق أي وجه من أوجه اللغة .
الثاني:  موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه تعمدوا كتابته بطريقة تشتمل على جميع القراءات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما صراحة أو احتمالا,وأي قراءة لا توافق رسم المصحف فإن ذلك يعني ان الصحابة لا يعرفونها والا لكانوا قد كتبوها .
الثالث: صحه الاسناد ونعني به ان يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي
أنواع القراءات
أشتهر لدى المتأخرين خاصة علماء أصول الفقه تقسيم القراءات إلى متواتر وشاذ أو آحاد.
وقد حرر السيوطي من كلام متقن لابن الجزري أن القراءات أنواع هي :
المتواتر
وهو مارواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند ومثاله:
ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة,وهذا هو الغالب في القراءات وكقوله تعالى  { مــــَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } وهي قراءة متواترة قرأبها عاصم والكسائي ويعقوب وخلف وقرأ الباقون بحذف الألف { مــــَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } .
المشهور
وهو ماصح سنده ولم يبلغ درجه التواتر ووافق الرسم والعربية,واشتهرعند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ.
ومثاله مااختلفت الطرق في نقله عن السبعة,فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض  ومثاله:
قراءة ابي جعفر{ما أشْهَدْناهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ولا خَلْقَ أنْفُسِهِمْ وماكُنْتَ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً} بفتح التاء في (وماكنت)وقراءه الباقون(وماكنتُ),وبلفظ الجمع في (وماأشهدناهم)وقرأها الباقون بالافراد(ماأشهدتم).
الآحاد
وهو ماصح سنده,وخالف الرسم أو العربيه ,أو لم يشتهر الاشتهار المذكور,وهذا النوع لا يقرأ به ,ولا يجب اعتقاده ومن ذلك قراءه ابن عباس رضي الله عنه (وكان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا) بزيادة صالحة,وامامهم بدل وراءهم .
وكقراءه ابن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)
واختلف في حكم القراءه بها في الصلاة والجمهورعلى منع ذلك , اما الاحتجاج بها في الاحكام الشرعيه فحكمها حكم أحاديث الآحاد
الشاذ
وهو مالم يصح سنده .
والمؤلفات في القراءات الشاذه كثيرة كقراءه ابن السميفع والسمال وغيرهما في قوله تعالى {وَتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً} (خلفك ) بفتح سكون اللام .
الموضوع
وهو الذي لا أصل له , أي ماروي بلا اسناد
ومثاله كقراءه (مَلَكَ يومَ الدين) بصيفه الماضي.
المدرج 
وهذا النوع مما أضافه السيوطي إلى انواع القراءات,ويريد به ”مازيد في القراءات على وجه التفسير ” كقراءه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه {وَلَهُ أخُ أَوأُخْتٌ} (من أم ), وقراءة ابن عباس رضي الله عنه {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمَ } (في مواسم الحج) .
حكم هذه القراءات
لخص الاستاذ عبدالفتاح حكم هذه القراءات فأجاد حيث قال:
”الحاصل أن القراءة ان خالفت العربية او الرسم فهي مردوده اجماعا ولو كانت منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيد بل لايكاد يوجد“
وأن وافقت العربية والرسم ونقلت بطريق التواتر فهي مقبوله اجماعا.
وأن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فيها,فذهب الجمهور الى ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها .سواء اشتهرت واستفاضت ام لا.
حكم هذه القراءات
أما القراءة الموضوعة  فيحرم القراءة أو العمل بها ، وأما القراءة المدرجة فهي تفسير وليست بقرآن ، فلا تقرأ ، وإنما يسنبط بها الأحكام على أنها قول صحابي وليست بقرآن . 
القراء
القراء هو جمع قارئ وهو على ثلاث مراتب :
المبتدئ: وهو من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات.
المتوسط :الى اربع او خمس .
المنتهي : وهو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها.
أما المقرئ فهو: العالم بالقراءات رواها مشافهه فلو حفظ الشاطبيه مثلا فليس له أن يقرأ بما فيها إن لم يشافِهَ من شوفه به مسلسلا لأن في القراءات شيئا لا يحكم إلا بالسماع والمشافهه
تاريخ القراء
يرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة الى عهد الصحابة رضي الله عنهم,فقد أشتهر بالإقراء عدد كبير منهم تلقوه مشافهة من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم عدد كبير من التابعين بالمشافهه أيضا.
وذكر الذهبي- رحمه الله تعالى- أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعه هم :
· زيد بن ثابت رضي الله عنه .
· أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.
· أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه
·  زيد بن ثابت رضي الله عنه .
· أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.
أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه
وأشتهر سبعة من القراء هم الذين ترجم لهم ابن مجاهد في كتابه السبعة,وألحق بهم ثلاثة من القراء وسموا جميعا بالعشرة ,وزاد بعضهم أربعه آخرين حتى صاروا اربعة عشر .
أما السبعة فهم :
· ابن عامر(عمران عبدالله بن عامر اليحصبي) وهو امام اهل   
الشام وقاضيهم وراوياه (هشام وابن ذكوان)
· ابن كثير(عبدالله بن كثير الداري) امام القراء بمكه وراوياه(البزي وقنبل)
· عاصم بن أبي النجود انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفةوراوياهشعبة وحفص 

· أبو عمرو بن العلاء وراوياه (الدوري والسوسي)
·  نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني.امام دار الهجرة وكان امام المسجد النبوي وراوياه (قالون وورش)
·  حمزة بن حبيب الزيات الكوفي وراوياه خلف وخلاد 
·  الكسائي(علي بن حمزة النحوي الكوفي) كان من اعلم الناس بالنحو وراوياه (أبو الحارث والدوري
اما الثلاثة تكملة العشرة فهم
· أبو جعفر(يزيد بن القعقاع)
·  خلف بن هشام
·  ابو محمد(يعقوب بن اسحاق)
حكم هذه القراءات
للعلماء في هذه القراءات أقوال:           
 الاول: 
أن قراءات القراء السبعة متواترة,والقراءات الثلاث المتممة للعشر آحاد,ومثلها مايكون من قراءات الصحابة , ومابقي فهو شاذ.
الثاني :
أن العشر متواترة وغيرها شاذ
الثالث:
أن المعتمد في ذلك هو الضوابط , سواء كانت القراءات من السبع أ و العشر أو  الاربع عشرة , ويريدون بالضابط توفر أركان القراءة الصحيحة التي سبق ذكرها
فوائد تعدد القراءات

يجب أن يعلم أن الاختلاف الواقع بين القراءات يرجع كله الى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد,فإن اختلاف التضاد محال أن يكون في كلام الله تعالى .
ولهذا الاختلاف بين القراءات فوائد كثيره نذكر منها :
التخفيف على هذه الامة وإرادة اليسر بها شرفا لها وتوسعه ورحمة وخصوصيه لفضلها
· ما في ذلك نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز.
·  الدلالة على حفظه وصيانته من التحريف والتغيير اذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق اليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف .
·  سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الامة .
·  بيان مايحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى كقراءة {يَطْهُرْنَ} في قوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى  يَطْهُرْنَ} قرئ بالتشديد (يَطَّهًّرْن) والتخفيف (يَطْهُرْنَ) فقراءة التشديد مبينة لمعنى التخفيف عند الجمهور.
المحاضرة الثالثة 
الأحرف السبعة
قال تعالى : { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر } 
وقال تعالى : { فاقرؤا ما تيسر من القرآن } 
· وقد عقد البخاري باباً في صحيحه هو باب (قول الله تعالى { فاقرؤا ما تيسر منه } وذكر حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم :(إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه)
· يسر الله تعالى القرآن على الأمة كمّاً وكيفاً فيقرؤون ما شاؤوا من المقدار على ما شاؤوا من الأحرف السبعة  
· أما المقدار فالمراد به معلوم ، وأما الأحرف السبعة فقد أفاض العلماء في الحديث عنها ، وتعددت أقوالهم وتنوعت ، وأفردوها بمؤلفات مستقلة .
فلا يكاد كتاب في علوم القرآن الكريم يخلو من باب خاص بالأحرف السبعة ، وكذا في كثير من مقدمات المفسرين
الأحرف السبعة لغة
الأحرف  : جمع حرف ، وله في اللغة عدة معان :
1ـ  يطلق على حرف من حروف الهجاء المعروفة
2ـ  يطلق على اللغة فيقال : حرف قريش ، وحرف ثقيف ، أي: لغة قريش ولغة ثقيف . 
3ـ يطلق على طرف الشيء ، وشفيره ، وحده ، وجانبه .

4 ـ يطلق على وجه القراءة فيقال : حرف ابن مسعود ، أي قراءته .
أما السبعة فهو العدد المعروف بين الستة والثمانية .
· الأدلة على نزول القرآن على سبعة أحرف : 
· حكى العلماء ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام تواتر نزول القرآن على سبعة أحرف .
· وذكر السيوطي أنها رويت عن واحد وعشرين صحابياً .
· ومما يؤكد كثرة الرواة ما أخرجه أبو يعلى في مسنده عن عثمان بن عفان (الكتاب) .
· حديث عمر بن الخطاب (الكتاب)
· حديث ابن عباس (الكتاب)
· حديث أبي بن كعب (الكتاب)
· المراد بالأحرف السبعة 
· اختلف العلماء كثيراً في المراد بالأحرف السبعة أوصلها السيوطي إلى أربعين قولاً 
· ويمكن تقسيم أصحاب الأقوال إلى أربعة طوائف : 
· الطائفة الأولى :  
هم الذين أوَّلوا مدلول الأحرف السبعة ولهم قولان
القول الأول : أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يُعلم معناه ، وذلك لأن الحرف مشترك لفظي يصدق على معان كثيرة ، ولم يعين المراد منها في الحديث .
ويرد عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أُمر بأن يقرئ أمته بهذه الأحرف وقد فعل ، وأمر أمته أن تقرأ القرآن بهذه الأحرف وقد فعلت ، فهي معلومة لديهم ، أو لدى كثير منهم ، وقد أقرؤوا الناس بها فليست من المتشابه . لأن المتشابه ما خفي على الجميع .
القول الثاني : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد ، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد ، وهو إشارة إلى كمال القرآن في لغته وبيانه ومعانيه وإعجازه .
ويرد على هذا القول بأن في دلالة بعض الأحاديث ما يؤكد على إرادة العدد سبعة ، كقوله في حديث ابن عباس : (فلم أزل أستزيده ويزيدني) ،وقوله في حديث أبي بن كعب (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف) ثم قوله (على حرفين) ثم (على ثلاثة أحرف)ثم (على سبعة أحرف)وكذا اتفاق الأحاديث كلها على العدد سبعة كل هذا يؤكد إرادة العدد سبعة
الطائفة الثانية
رأت أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ ثم اختلفوا إلى أقوال كثيرة منها
1ـ أن المراد بها سبعة معاني : أمر وزجر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال
2ـ وقيل : وعد ووعيد ، وحلال وحرام ، ومواعظ وأمثال واحتجاج .
· 3 ـ وقيل : محكم ومتشابه ، وناسخ ومنسوخ ، وخصوص وعموم وقصص
· 
·  . الرد على هذه الطائفة :
 أنكر أكثر العلماء هذا القول وأبطلوه ، وهو مردود من وجوه : 
· 

1ـ أن الأحاديث صريحة في أن الاختلاف في القراءة وليس في المعنى .
2ـ أن الصحابة رضي الله عنهم احتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقرأ كل رجل منهم ثم صوب جميعهم ، ولو كان المراد أن قراءة أحدهم دلت على تحريم وقراءة الآخر على التحليل لم يكن الصواب معهما معاً ، بل المصيب أحدهما ، لاستحالة أن يكون الشيء حراماً وحلالاً لما يؤدي إليه ذلك من التناقض في القرآن .
3ـ أن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف هي التيسير على الأمة والرحمة بهم ، ولا وجه لهذا إذا كان المراد بها ما ذكروه من المعاني .
4ـ أن لا وجه لتخصيص كل واحد منهم الأحرف السبعة بما ذكره من معان مع أنها كلها موجودة في القرآن . فهذه الأنواع التي ذكروها موجودة في قراءة عمر كما  هي موجودة في قراءة هشام ولا فرق .
الطائفة الثالثة
رأت أن المراد بالأحرف السبعه الوجوه التي يقع بها التغاير والإختلاف في الكلمات القرآنية ولا يخرج عنها,ولقد اتفقوا على أنها سبعه .
ثم اختلفوا في تحديدها الى أقوال منها
· الاختلاف في اعراب الكلمه بما لا يغير معناها كقوله تعالى {هُنّ أَطْهَرُ ْلَكُمْ } بالضم والفتح .
· الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها كقوله تعالى {كَيْفَ نُنشزُهَا } وقراءه {كيف ننشرها}.
· الاختلاف في أعراب الكلمة بما يغير معناها {رَبّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارنَا} وقراءة {رَبّنَا بَاعدْ بين أسفارنا}
· الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابه ولا يغير معناها {إنْ كَانَتْ إلّا صَيْحَةً وَحدَةً} وقراءة (إلا زقية).
· الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها كقوله تعالى : {وَطَلْحٍ مّنضُودٍ} وقراءة (وطلع نضيد).
· الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله تعالى {وَجَآءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالحَقِّ} وقراءة{وجاءت سكرة الحق بالموت}
· الاختلاف بالزيادة والنقصان كقوله تعالى { فإن الله هو الغني الحميد } وقراءة {فإن الله الغني الحميد}
الإعتراضات الواردة على هذا القول :
· أن الوجوة السبعة المذكورة التي استقرأها أولئك هي وجوة اختلاف القراءات ,لكن لايلزم من ذلك تفسير الاحرف السبعة بها ,وتفسير الاحرف بهذه الوجوه إدعاء يستلزم الدليل وليس ثَمّ دليل .
· أن اصحاب هذا القول اختلفوا فيها بينهم في تحديد الأوجه السبعه اختلافا لا يدع مجالا للشك بأن في تأويل الاحرف بالأوجه سعة لا تنضبط بها هذه الوجوه, ولا تنحصر في السبعة المذكوره .
· لا تنهض بعض الأوجه المذكوره إلا بأمثلة من القراءات الشاذه أو الضعيفة أو المنكره .
· أن الحكمة من تعدد الاحرف السبعة الرخصة لطوائف من الأمة يشق عليها التعلم,ويعسر عليها التحول عما ألفته ألسنتها,كالشيخ العاسي والعجوز والغلام والخادم .والعرب لم يكونوا يحسنون الكتابة ولا القراءة وهذة الوجوه التي ذكروها يتعلق معظمها بطريقة الخط واختلاف صورة الكلمة والكتابة.
الطائفه الرابعه
رأت أن المراد بالاحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب ثم اختلفوا إلى اقوال منها :
القول الأول:
أنها سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن بمعنى أن كلمات القرآن لا تخرج عن سبع لغات هي أفصح لغات العرب,وأكثره بلغة قريش,ومنه ماهو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانه أوتميم أو اليمن .
قال أبو عبيد القاسم بن سلام (الكتاب)
الطائفه الرابعه
رأت أن المراد بالاحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب ثم اختلفوا إلى اقوال منها :
القول الأول:
أنها سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن بمعنى أن كلمات القرآن لا تخرج عن سبع لغات هي أفصح لغات العرب,وأكثره بلغة قريش,ومنه ماهو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانه أوتميم أو اليمن .
قال أبو عبيد القاسم بن سلام (الكتاب)
واستدلوا بما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه للأربعة حين أمرهم بنسخ الصحف ”إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن انزل بلسانهم ”
ووجه الإستدال أن الحديث يدل على أن معظم القرآن نزل بلسان قريش,وأن فيه بقية من لغات العرب,ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله:“باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين ”
اعترض على هذا القول بأمور منها
· مخالفته لحديث عمرو وهشام رضي الله عنهما فكلاهما من قريش ولسانهما واحد,فلو كان المراد بالأحرف اللغه لما وقع بينهما اختلاف.
· هذا القول لاتتحقق فيه حكمه التيسير بهذه الاحرف,وليس للقارئ أن يختار منها حرفا واحدا ,بل يلزمه القراءة بها جميعا حيث يقرأ آية بحرف والثانية بحرف آخر وهكذا.
· أن في هذا مشقة على كل قارئ,ولو كان بحرف واحد لكان أيسر من هذا التنويع,إذ إن على كل قارئ أن يحيط بكل اللغات السبع حتى يقرأ القرآن.
اختلاف اصحاب هذا القول في تعيين تلك اللغات وحصرها,ولو كان المراد بالأحرف تلك اللغات لاشتهرت عند الصحابة ومن بعدهم
القول الثاني:
هو ماذهب إليه أكثر العلماء. 
ومنهم سفيان وابن وهب وابن جرير الطبري والطحاوي وغيرهم .
وهو: أن المراد بالأحرف السبعه سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد,على معنى أنه إذا اختلفت لغة العرب في كلمة جاء القرآن بسبع لغات منها.
اختلفوا في تحديد هذه اللغات السبع فقيل
· قريش,هذيل,تميم,هوازن,كنانه,ثقيف,اليمن.
· قريش,هذيل,تميم,هوازن,الأزد,ربيعة,سعد بن بكر ,وقيل غير ذلك .
أشهر من ذهب الى هذا الرأي الامام الطبري-رحمه الله –حتى صار القول ينسب اليه وافاض في مقدمة تفسيرة في الإحجتاج له واستدل بأمور منها:
· أن الصحابه رضي الله عنهم تماروا في القرآن فخالف بعضهم بعضا في نفس التلاوه دون مافي ذلك من المعاني. 
· أنهم احتكموا فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأ كل رجل منهم ثم صوب جميعهم في قرائتهم على اختلافها.
· يؤيد هذا ماصح من الاخبار عن جماعة من السلف والخلف كقول ابن مسعود رضي الله عنه : ”فإنما هو كقول أحدكم :هلم وتعال ”.
· أحاديث الأحرف السبعة تدل على أمرين :

الاول:
أن الاحرف السبعة في القراءة وليس في المعنى .
الثاني:
أن  الحكمة منها التخفيف والتيسير على الامة والرحمة بهم .
الخلاصة :... : : : : : : : :
أن المراد بالاحرف السبعة وجوه القراءات المتغايره في سبع لغات من لغات العرب وليست لغات القبائل على حد سواء .
مابقي من الاحرف السبعة :
· بقاءحرف واحد من الاحرف السبعه.
· بقي من الاحرف السبعة مايتحمله رسم المصحف.
· بقاء الاحرف السبعه كلها .
· الترجيح :
· الراجح هو القول الثاني,وهو بقاء مايحتمله الرسم من الاحرف السبعة,وهو القول الذي عليه جمهور العلماء.
· حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف:

· التيسير على الامة والرحمة بهم .
· تحقيق إنتشار الدعوة الاسلامية .
· الايجاز والاعجاز.
· الدلاله على مصدر القرآن وأنه وحي من الله تعالى.
· أن الاحرف السبعة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم .
· أن الأحرف السبعة من خصائص القرآن الكريم .
المحاضرة الرابعة
الناسخ والمنسوخ

كان الناس في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان, فنزلت الآيات لتقرير العقيدة الصحيحة, والعقيدة لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل لقيامها على الإيمان بأصول ثابتة اتفقت دعوة الرسل عليها ، واقتضت حاجة الأمة الجديدة تشريعات تعبدية ومعاملات, واقتضت حكمة الله تعالى ـ رحمة بالأمة ـ  التدرج في تقريرها, فكانت هذه الأحكام تنزل مفرقة بين حين وآخر, فإذا نزل حكم شرعي وعمل الناس به ارتقى بهم إلى حكم آخر يناسب الحال التي وصلوا إليه ورفع الحكم السابق, وهذا ما يسمى بالنسخ .
· وقد اعتنى العلماء بدراسة هذا النوع من الآيات وأفردوه بمؤلفات مستقلة منها:
· 1-الناسخ و المنسوخ في القرآن العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي.
· 2- الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر النحاس.
· 3- نواسخ القرآن: ابن الجوزي.
تعريفه
· النسخ لغة:
· يطلق بمعنى الرفع والإزالة, يقال: نسخت الشمسُ الظلَّ, ونسخت الريحُ الأثرَ: إذا أزالته. 
· ويطلق ويراد به نقل الشيء من موضع إلى موضع, ومنه:تناسخ المواريث ؛ لانتقال المال من وارث إلى وارث.
· ومنه قول تعالى { إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} والمراد نقل الأعمال إلى الصحف.
النسخ اصطلاحا:
· رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخٍ عنه.
· والمراد بقولنا (رفع) , أي : قطع العمل به, وخرج بهذا القيد ما ليس برفع كالتخصيص فإنه لا يرفع الحكم, وإنما يقصره على بعض أفراده.  
· وبقولنا(الحكم الشرعي) خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين, وخرج به رفع البراءة الأصلية, كإيجاب الصلاة والزكاة ، أو تحريم الخمر والربا ، فإنه رافع للبراءة الأصلية لذمة الإنسان منها قبل ورود الشرع  بها ، ولا يقال لهذا نسخ لأنها حكم عقلي لا شرعي .
· والمراد بقولنا:(بخطاب شرعي) الكتاب والسنة.وخرج بذلك رفع الحكم الشرعي بدليل عقلي, كسقوط التكليف عن الإنسان بموته أو جنونه, وكذلك خرج به رفع الحكم الشرعي بالإجماع أو القياس.
· وخرج بقولنا:(متراخٍ عنه) ما كان متصلاً بالحكم,أو مقيداً بوقت معين . 
· كقوله تعالى:  { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} فإن قوله {حتى يتبين} غير ناسخ لإباحة الأكل و الشرب, وإنما هو بيان وتتمة للمعنى فلا يعتبر نسخاً.
· شروط النسخ 
· : ويظهر من التعريف أن شروط النسخ أربعة:
· 1- أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً.
· 2- أن يكون الحكم الناسخ خطاب شرعي متراخٍ عن الخطاب المنسوخ حكمه.
· 3- أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين, وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته, ولا يُعدُّ هذا نسخاً.
· 4- أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما أو إعمالهما معاً.
مذاهب الناس في النسخ
· ولهم في ذلك أربعة مذاهب :
· 1- ذهب اليهود إلى إنكار النسخ وزعموا أنه يستلزم البداء على الله, وهو الظهور بعد الخفاء. وهذا محال على الله. واستدلالهم هذا فاسد, لأن النسخ ليس لتجدد علم الله-تعالى وعز وجل-
· وإنما لتجدد حاجة الأمة, وتغير أحوالهم وحاجتهم إلى حكم جديد في كل حالة من حالاتهم.
· 2- مذهب الرافضة:
· وهؤلاء غالوا في إثبات النسخ بل وأجازوا على الله البداء- الذي نزه اليهود عنه الله تعالى- ووضعوا أحاديث نسبوها إلى عليٍ رضي الله عنه كقوله((لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة)).
3- مذهب أبي مسلم الأصفهاني
· وإنما نسب إليه لأنه أول من قال به, وهو من أئمة المعتزلة, حيث قال بجواز النسخ عقلاً وامتناع وقوعه شرعاً, واحتج بقوله تعالى:{لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد}. على معنى أن أحكام القرآن لا تبطل أبداً ويحمل آيات النسخ على التخصيص.
· ويرد عليه بأن معنى الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب ، ولا يأتي بعده ما يبطله , والنسخ ليس من الباطل بل هو من الحق, فالناسخ والمنسوخ كلاهما وحي من الله تعالى, ووحي الله كله حق لا باطل
· 4- مذهب جمهور علماء المسلمين:
· على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على ذلك, كقوله تعالى:{ ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها} وقوله تعالى:{وإذا بدلنا آيةً مكان آية} وغير ذلك من الأدلة في الكتاب و السنة.
ما يقع فيه النسخ  :
· اعلم أن النسخ لا يكون إلا في (الأوامر) و(النواهي) سواء كانت :
· 1- صريحة في الطلب.
· كالأمر في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}.
· - أو كانت بصيغة الخبر، الذي بمعنى الأمر أو النهي . كقوله تعالى: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } .
· 
· ولا يقع النسخ في:
· 1- مسائل العقيدة المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ لأن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير أو التبديل فلا يدخلها النسخ.
· كقوله تعالى: {فلا تجعلوا لله أنداداً}.
· 2ـ أصول العبادات و المعاملات فلا يقع النسخ في فرض الصلاة أو الصيام أو الحج أو البيع أو الشراء أو الزواج؛ لأن هذا وغيره من الأمور التي يشترك فيها الأنبياء كلهم { كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}.
· الأخلاق والآداب كقوله تعالى: {ولا تُصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا}.
· 4- الأخبار المحضة كقصص الأنبياء وما جرى للأمم السابقة.
طرق لمعرفة الناسخ و المنسوخ :
· لمعرفة الناسخ والمنسوخ ثلاثة طرق هي:
· 1- أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين  المتأخر منهما, كقوله: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن الله و الله مع الصابرين}.
· 2- أن ينعقد إجماع من الأمة في أي عصر من العصور على أن هذا ناسخ ومنسوخ.
3- معرفة المتقدم من المتأخر في النزول
أقسام النسخ
· الأول: نسخ القرآن بالقرآن:
· وأجمع القائلون بالنسخ على جوازه ووقوعه, وهو ثلاثة أنواع سيأتي ذكرها .
· ومن أمثلته 
· قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول} نسخ بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ و شهرا}.
· الثاني: نسخ القرآن بالسنة:
· وهو نوعان:
· 1- نسخ القرآن بالسنة الآحادية:
· وجمهور العلماء على عدم جوازه, لأن القرآن متواتر يفيد اليقين, والسنة الآحادية ظنية ولا يرفع اليقين بالظن
· ومثاله قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خياراً الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقاً على المتقين} قيل: إنها منسوخة بحديث: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث)).
· والصحيح أن الآية منسوخة بآية المواريث, كما يدل على هذا أول الحديث نفسه (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه)).
· - نسخ القرآن بالسنة المتواترة:
· وأجاز أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية, وقالوا: إن السنة وحي كما أن القرآن وحي, قال تعالى: {وما ينطق على الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى} .
· ومنعه الشافعي وأحمد في رواية أخرى لقوله تعالى: { ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها} والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله.
· ويجاب عن ذلك بأن الخيرية في الفضل وليس في وجوب الإتباع والدلالة على الأحكام, فالسنة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن سواء بسواء.
· نسخ السنة بالقرآن:
· وأجازه الجمهور, ومثاله التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان ثابتاً بالسنة ونسخه قوله تعالى:{ فول وجهك شطر المسجد الحرام} وصيام عاشوراء ثبت بالسنة ونسخه قوله تعالى{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
· 4- نسخ السنة بالسنة:
· أ- نسخ المتواتر بالمتواتر.
· ب- نسخ الآحاد بالآحاد.
· ج- نسخ الآحاد بالمتواتر.
وهذه الأنواع الثلاثة جائزة عند الجمهور
· د- نسخ المتواتر بالآحاد, وفيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسنة الآحادية و الجمهور يمنعه ولا يجيزه.
· أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه.
أنواع نسخ القرآن بالقرآن
· وهو القسم الأول من أقسام النسخ في القرآن الكريم. 
· ثلاثة أنواع :
· الأول: نسخ التلاوة والحكم معاً:
· وأجمع القائلون بالنسخ على وقوعه, ومثاله ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. فجملة (عشر رضعات معلومات يحرمن) كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وحكمة.
· الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة:
وهذا النوع من أشهر الأنواع, وهو الذي ألفت فيه الكتب, وتفاوت المؤلفون في عدد الآيات المنسوخ حكمها مع بقاء تلاوتها . ومن الأمثلة قوله تعالى:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) فتلاوتها باقية وحكمها نسخه قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}
· حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة :
· فإن قلت: وما الحكمة من بقاء التلاوة ورفع الحكم؟ قلنا من الحكم: 
· 1ـ أن الآية يتعبد بالعمل بها ويتعبد بتلاوتها, ورفع أحدها لا يلزم منه رفع الآخر, فبقيت تلاوتها للتعبد بها .
·  2ـ أن النسخ غالباً يكون إلى الأخف , فبقاء التلاوة تذكير بنعمة رفع المشقة.
· الثالث: نسخ التلاوة وبقاء الحكم:
· وأنكر هذا النوع بعض العلماء و أجازه آخرون, ومن أمثلته حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق, وأنزل عليه الكتاب, فكان مما أنزل الله آية الرجم, قرأناه ووعيناها وعقلناها, فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده..)) الحديث
· وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة )) فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبنيها.
· النسخ إلى بدل و إلى غير بدل:
· وقد يكون نسخ الحكم إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل.
· النسخ إلى غير بدل:كنسخ الصدقة بين يدي نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم  في قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول  فقدموا بين يدي نجواكم صدقات}
فقد نسخت بالعفو عن ذلك إلى غير بدل في قوله تعالى: { أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
· ب ـ وقد يكون النسخ إلى بدل: وله أحوال ثلاث:
· النسخ إلى بدل أخف.
· كآية الاعتداد بالحول نسختها آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا.
· النسخ إلى بدل مماثل.
· كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد الحرام.
·  النسخ إلى بدل أثقل.
· كنسخ جواز قتل المشركين إلى الوجوب { كتب عليكم القتال وهو كرهٌ لكم} ونسخ وجوب صوم عاشوراء إلى وجوب صيام شهر رمضان, ونسخ حبس الزانية إلى الجلد للبكر والرجم للثيب.
· ولعل حكمة هذا النوع  إرادة الخير بالأمة, وزيادة الأجر والثواب؛ لأن الأجر على قدر المشقة.
حكمة النسخ :
· وللنسخ حكم كثيرة منها:
· 1ـ رحمة الله بالأمة ومراعاة مصالحها, فقد يكون الحكم الشرعي في حينٍ خيراً للأمة وغيره خيراً لها في حين آخر, فاقتضت حكمة الله تقرير الحكم الشرعي الذي فيه مصلحتها في كل حين.
· 2ـ  تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة و تطور حال الأمة حين نزول القرآن . 
· 3ـ  إبتلاء المكلف وإختباره بالامتثال وعدمه, حيث إن في تبدل الأحكام وتغيرها  امتحاناُ للقلوب ليميز الخبيث من الطيب. 
4ـ  إرادة الخير للأمة والتيسير عليها, وذلك أن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب, فالأجر على قدر المشقة, وإن كان إلى أخف ففيه التيسير على الأمة مع ثبات الأجر
المحاضرة الخامسة 
 القسم في القرآن الكريم
في القرآن الكريم خمس عشرة سورة مبدوءة بالقسم ، وجاء القسم في أثناء سور كثيرة من القرآن الكريم .
ويأتي القسم في اللغة العربية لتأكيد المقسم عليه ، وتمكينه في النفس ، والقرآن يخاطب الناس كافة وفيهم المنكر وفيهم الشاك ، وفيهم الخصم الألد ، وفيهم المؤمن المصدق ، ولكل منهم الأسلوب الذي يناسب من المؤكدات أو عدمها ، فجاء القسم لإقامة الحجة ، وتأكيد الخبر ، ولتطمئن نفس المؤمن .
المؤلفات فيه
التبيان في أقسام القرآن : لابن القيم الجوزية
* الإمعان في أقسام القرآن :لعبدالحميد الفراهي
* آيات القسم في القرآن الكريم :لأحمد كمال المهدي
تعريف القسم في اللغة والاصطلاح :
في اللغة :   الحلف واليمين والقسم بمعنى واحد .
والحِلف بكسر الحاء : العهد يكون بين القوم ، وحالفه أي : عاهده ، والحلف هو اليمين ، وسمي يميناً ؛ لأنهم إذا تحالفوا تصافقوا بأيمانهم .
وسمي قسماً من قسّم الشيء بمعنى جزَّأه وفرقه ، وذلك أن اليمين تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم فيحلفون خمسين يميناً تقسم عليهم ، ثم صار اسماً لكل حلف ، فكأنه في الأصل تقسم أيمان . وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء القسامة .
اصطلاحاً :
ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه أو على صحته أو بطلانه بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقاداً .
مثال : كعب بن مالك .
  صيغته :
صيغة القسم الأصلية أن يؤتى بالفعل (أقسم) أو (أحلف ) متعدياً بالباء إلى المقسم به ثم يأتي المقسم عليه وهو جواب القسم .
ومثال ذلك : قوله تعالى :{ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت}
أركان القسم :
الأول : فعل القسم (أقسم) (أحلف) 
الثاني : أداة القسم ، أو حروف القسم وهن (الباء ، والواو ، والتاء ، واللام، ومن) 
ولم يرد القسم في القرآن إلا بالأحرف الثلاثة الأولى .
والواو أكثر ما يستعمل في القسم .
الثالث: المقسم به ، وهو الله سبحانه وتعالى ، ولا يجوز القسم بغير الله ، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته .
الرابع : المقسم عليه أو جواب القسم
أنواع القسم :
وهو نوعان :    1- قسم ظاهر : 
وهو ما توافرت فيه أركان القسم الأربعة ، أو حذف منه أولها ، وهو فعل القسم . كقوله تعالى : { فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} 
أو حذف منه جواب القسم إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه ، وهي طريقة القرآن ، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ و أوجز ، كقوله تعالى { ق والقرآن المجيد} 
2- قسم مضمر : 
وهو ما حذف منه فعل القسم وأداته والمقسم به ، وتدل عليه اللام المؤكدة بالقسم ، والتي تدخل على جواب القسم ، كقوله تعالى : { لتبلون في أموالكم وأنفسكم } أي : و الله .
المقسم به في القرآن الكريم :
وهو نوعان : 
النوع الأول: قسم بالله  تعالى : 
أقسم الله تعالى بنفسه في خمسة مواضع : (انظري الكتاب) 
كما ورد القسم بالله على لسان أنبيائه أو أمراً لهم ـ عليهم السلام ـ بالقسم في أربعة مواضع (انظري الكتاب )
النوع الثاني : قسم الله  تعالى بمخلوقاته : 
وهو كثير في القرآن ، والقسم بها لدلالتها على عظمة خالقها وبارئها ، وفيه إشارة : إما لفضيلتها كقوله تعالى { لا أقسم بهذا البلد } 
وإما لنفعها كقوله سبحانه {والتين والزيتون}
وإما لكونها من أعظم آياته ومخلوقاته كقوله تعالى { والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها} 
المقسم عليه في القرآن الكريم
قال ابن تيمية  رحمه الله تعالى : (والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها ، فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض ، فهذا يقسم بها ولا يقسم عليها .)
والأمور التي أقسم الله عليها في القرآن الكريم هي أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها ويمكن إجمالها : 
1- التوحيد        2- أن القرآن حق 
3- أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق 
4- أن القيامة حق 
5- بعض أحوال الإنسان وما فطره الله عليه من صفات 
الأدلة : انظري الكتاب 
المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه :
الأمثلة :   انظري الكتاب 
لا النافية للقسم :
وردت (لا) وهي أداة نفي مقترنة مع فعل القسم(أقسم) في سبعة مواضع من القرآن الكريم هي : (انظري الكتاب) 
واختلف العلماء في (لا) على أقوال : 
1- أنها نافية للقسم ..
2- أنها صلة أي : زائدة .
3- وقيل : إنها نافية لمحذوف يناسب المقام لا للقسم .
من فوائد القسم :
1- تأكيد المقسم عليه .
2- لفت الأنظار إلى ما يحويه الكون من أسرار عجيبة وآيات عظيمة وما فيه من نظام بديع محكم والدلالة على عظمة خالقها .
3- إقامة الحجة على المشركين وإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم .
4- إظهار فضل المقسم به وعظمته .
5 – امتناع إنكار الخصم في القسم 
6 – بلاغة الإيجاز في القسم 
7 – حسن المطلع في السور المبدوءة بالقسم

المحاضرة السادسة 
رسم المصحف
تعريف الرسم اصطلاحاً :
 تصوير كلمة بحروف هجائها، بتقدير الابتداء بها، والوقوف عليها، لتتحول اللغة المنطوقة إلى آثار مرئية .
 
تعريف الرسم العثماني :
الوضع الذي ارتضاه الصحابة في عهد عثمان -رضي الله عنه- في كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفه.
عناية العلماء به :
أبرز المؤلفات : 
· المقنع لأبي عمرو الداني .
· الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف لابن وثيق الأندلسي .
رسم المصحف للدكتور غانم قدوري
قواعد رسم المصحف :
 استنبط العلماء لرسم المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه ست قواعد :
1. القاعدة الأولى : قاعدة الحذف .
2. القاعدة الثانية : قاعدة الزيادة .
3. القاعدة الثالثة : قاعدة البدل .
4. القاعدة الرابعة: قاعدة الهمز .
5. القاعدة الخامسة : قاعدة الفصل والوصل .
6. القاعدة السادسة : مافيه قراءتان .



فوائد ومزايا رسم المصحف :
الفائدة الأولى:
اشتمال هذا الرسم في جملته على القراءات الصحيحة، ولهذا اشترط علماء القراءات لصحة القراءة موافقة الرسم العثماني ولو احتمالًا.
وعلى هذا فإذا كان في الكلمة الواحدة أكثر من قراءة فإنها ترسم بوجه يحتمل هذه القراءات أو أكثرها. 
الفائدة الثانية:
أن في اختلاف الرسم عن النطق حملًا للناس على تلقي القرآن من أفواه القراء والحفاظ وعدم الاعتماد على مجرد القراءة من المصحف.
ولحمل الناس على تلقي القرآن مشافهة مزيتان:
المزية الأولى:
التوثق من النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم، وطريقة الأداء، وحسن الترتيل، وإتقان التجويد، وإخراج الحروف من مخارجها، فإن ذلك كله لا يمكن تحقيقه عن طريق الكتابة وحدها، إذ لا يمكن معرفة الروم، والإشمام، والتسهيل، والتحقيق، والتفخيم والقلقلة، والإدغام، والإخفاء إلا عن طريق السماع الصوتي من معلم متابع مصغ .

المزية الثانية:
اتصال السند برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا كان كل مسلم يتلقى القرآن عن معلم فإن السند سينتهي بالمعلم الأول عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن ربه.
ولا شك أن اتصال السند برسول -صلى الله عليه وسلم- في القرآن كله سوره، وآياته، وكلماته، وحروفه، بهيئاتها وحركاتها، وكيفية نطقها بطريق التواتر خاص بهذا القرآن، وهو من خواص هذا الكتاب الذي امتاز به على سائر الكتب، وخواص هذه الأمة التي امتازت به على سائر الأمم .
طريقة معرفة رسم المصحف :
 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طريق معرفة رسم المصحف هل هو توقيفي أو اجتهادي.
القول الأول: أن رسم المصحف توقيفي:

ويرى أصحاب هذا القول أن رسم المصحف ما هو إلا أمر توقيفي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- علمه أصحابه فكتبوا المصحف به كما تعلموه .
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها : 
 1- إقرار الرسول -صلى الله عليه وسلم- كتاب الوحي على هذا الرسم:
وبيان ذلك أن الكتاب الوحي كانوا يكتبون القرآن بين يدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويقرهم عليه.
2- أن القرآن كتب في عهد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بهذا الرسم ولم يغير فيه أو يبدل وكذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

3- اتفاق الصحابة على التزام هذا الرسم وإقرارهم لرسم المصحف في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم.

4- اتفاق التابعين وتابعيهم على ذلك وعدم تجويزهم لمخالفته.
وهذا كله يدل على أن رسم المصحف توقيفي ولو كان غير ذلك لجاز لهم تغيير رسمه فلما لم يفعلوا دل على التوقيف.
5- واستدلوا ببعض الروايات غير الثابتة، وبعض الآثار غير الصريحة في الدلالة .
قالوا: وهذه الروايات والآثار تدل على أن رسم المصحف توقيفي لا تجوز مخالفته .

القول الثاني: أن رسم المصحف اصطلاحي:
ويرى أصحاب هذا القول أن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي، كتبه الصحابة -رضي الله عنهم- بالطريقة التي كانوا يكتبون بها سائر من غير نص من الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال بهذا الرأي عدد من العلماء كابن خلدون والباقلاني وابن قتيبة وغيرهم.
الرأي الراجح:

والذي نراه أن رسم المصحف اصطلاحي وليس بتوقيفي؛ لأن القول بالتوقيف يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة على ذلك، ولم يقل به أحد من علماء السلف بل هو لبعض المتأخرين.
وأما ما روي من روايات فهي إما غير صحيحة أو لا تدل على المراد من القول بالتوقيف بل تدل على وجوب التزام الرسم وليس هذا هو موضع الخلاف هنا واحترام الرسم العثماني واستحسانه والتزامه لا يلزم منه القول بأنه توقيفي.
حكم التزام الرسم العثماني:
اختلف العلماء في حكم التزام الرسم العثماني إلا ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب التزام الرسم العثماني وتحريم مخالفته :
وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك وأقوال العلماء ونصوصهم في ذلك كثيرة ومنها أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا. إلا على الكتبة الأولى
القول الثاني: 
جواز كتابة القرآن بالرسم الإملائي الحديث:
وممن ذهب إلى هذا القول الباقلاني وابن خلدون وعدد من المعاصرين واستدلوا بأدلة منها:
1- أن هذه الخطوط والرسوم ليست إلا علامات وأمارات فكل رسم يدل على الكلمة ويفيد وجه قراءتها فهو رسم صحيح وكاتبه مصيب.
2- أن كتابة المصحف على الرسم العثماني قد توقع الناس في لبس وحيرة، ومشقة وحرج، ولا تمكنهم من القراءة الصحيحة السليمة وكتابة القرآن بالرسم الحديث فيه تيسير على الناس ورفع للحرج والمشقة.
3- ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ما يوجب التزام الرسم العثماني.
القول الثالث: 
جواز كتابته بالرسم الإملائي للعامة وللتعليم مع الإبقاء على الرسم العثماني في المصاحف والمحافظة عليه للعلماء والخاصة.
ومال إلى هذا الرأي الشيخ العز بن عبد السلام والزركشي رحمهما الله تعالى .
لرأي الراجح:

والراجح من هذه الأقوال هو أولها؛ إذ نص علماء السلف على وجوب التزام رسم المصحف وتحريم مخالفته ونستدل على ذلك ما يلي:
1- أن القرآن كتب بهذا الرسم في عهد عثمان وفيه كبار الصحابة فتلقوه هم وبقية الصحابة حينذاك وعددهم لا يقل عن اثني عشر ألفًا بالقبول ولم يعترض أحدهم على زيادة حرف أو نقصانه، وتلقاه من بعدهم التابعون ومن بعدهم. فلا يترك هذا الرسم مراعاة لجهل الجاهلين، وتقصير المقصرين.


2- أن الكتابة كغيرها من العلوم والمعارف تتغير وتتبدل، وتتطور من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد، فلو كتب في عصرنا هذا على طريقتنا في الكتابة لاحتاج من في المغرب العربي إلى كتابته بصورة أخرى، واحتاج من الهند وباكستان إلى كتابة ثالثة، و لاحتاجت الأجيال من بعدنا إلى تغيير وتبديل يعرض النص القرآني في كل مرة إلى الخطأ أو التحريف والتغيير.
3- أن تغيير رسم المصحف كلما هبت ريح أو أشرقت شمس أو آذنت بغروب يعرض المصحف للامتهان، ويمس قداسته، ويغض من هيبته، ويقلل من احترامه فتعتاد النفوس ويتبلد الإحساس وتخمد الغيرة على النص القرآني.
4- أن إجازة كتابته بالرسم الإملائي وانتشاره بذلك واعتياد الناس لذلك يمهد للدعوة إلى تغيير الأحرف العربية وكتابة اللفظ بالأحرف اللاتينية ما دام النطق واللفظ هو اللفظ. بل الدعوة قائمة الآن إلى كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية.
5- أن للرسم العثماني فوائده وحكمه، ومزاياه التي يضمنها الالتزام بالرسم العثماني ولا تتحقق في سواه.
6- أن تعليم القرآن وحفظه لا يكون من المصحف وإنما عن طريق المشافهة عن حافظ متقن، ومن سلك هذا الطريق لم يشكل عليه رسم، وإنما الإشكال ممن لم يلتزم الطريق الصحيح وقرأ من المصحف وحده فالخطأ من قبله هو أتى.
7- أن الاحتجاج بتعليم الصبيان غير مسلم، فها نحن نراهم يتعلمون اللغات الأجنبية بحروفها ولغاتها ويتقنونها وينكرون كل الإنكار كتابة الكلمات لهم بالأحرف العربية بل يوجبون قراءة اللغة الأجنبية بأحرفها الأجنبية مع الاختلاف الكلي بين اللغتين بينا الاختلاف بين الرسم العثماني والإملائي ليس إلا في كلمات معدودة ورسوم محدودة
8- أن تعليم الصبيان لا يكون بالمساس بالنص الديني وإنما يكون برفع مستوى الأذهان، والتهيئة النفسية لذلك.
وعلينا إن كنا حريصين -حقًّا- على تعليم أبنائنا للقرآن الكريم أن نعودهم القراءة في المصحف، ففي التعود على قراءته تأليف لأذهانهم على رسم المصحف، وترويض لمداركهم على مصطلحاته وسيدرك أولئك أن الصعوبة التي تواجههم بادئ الأمر قد تحولت بعد زمن يسير إلى سهولة ووضوح.
 
9- أن في الالتزام برسم المصحف ضمان قوي للنص القرآني من التحريف والتبديل، ولو تم تغييره في كل حين والتصرف في كتابته في كل عصر لأدى ذلك إلى تعريض المصحف للتغير والتبديل، والتحريف.
10- أن الذين دعوا إلى كتابة المصاحف بالرسم الإملائي ليسوا من القراء ولا من العلماء المختصين بالرسم، وإنما عمادهم الرأي المجرد بل إن بعضهم من المشهورين بالإلحاد وسوء المعتقد، وفيهم من دعا إلى ذلك بحسن نية كلها دعوة ينقصها العلم الشرعي .
نقط المصحف وشكله وتجزئته:

من المعلوم أن المصاحف في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- لم تكن منقوطة ولا مضبوطة بالشكل. وقد كان ذلك لأنهم كانوا عربًا خلصًا يقرءون بفهمهم أكثر أو مثل ما يقرءون بالحروف الماثلة أمامهم.
ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بالعجم دخل اللحن في لسان الأحفاد، وأخطر ما يكون اللحن وأشده حين يقع في القرآن الكريم. وأكثر من يدرك فشو اللحن وانتشاره من يقيم في بلاد العجم السابقة كالعراق بلاد الفرس.
وحين رأى زياد بن عبيد الله والي البصرة "44-53هـ" في خلافة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- ظهور اللحن خشي أن ينال القرآن منه شيء فبعث إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له: يا أبا الأسود إن هذه الحمراء -يعني العجم- قد كثرت، وأفسدت من ألسن العرب، فلو وضعت شيئًا يصلح به الناس كلامهم، ويعربون به كتاب الله تعالى فأبى ذلك أبو الأسود، وكره إجابة زياد إلى ما سأل هيبة للقرآن وإجلالًا أن يضع فيه ما ليس منه، حتى سمع أبو الأسود رجلًا يقرأ قوله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} 1 بكسر اللام من ورسوله فاستعظم أبو الأسود ذلك وقال : عز وجه الله أن يبرأ من رسوله . ثم رجع إلى زياد وأجابه إلى طلبه ووضع علامات الإعراب .
وكانت علامات الإعراب التي وضعها هي:
1- نقطة فوق الحرف للفتح.
2- نقطة بين يدي الحرف للضم.
3- نقطة تحت الحرف للكسر.
4- نقطتين للحرف المنون.
ثم وبعد أن أمن الناس من اللحن أو كادوا بعد وضع علامات الإعراب ظهر نوع آخر من الخطأ وهو التمييز بين الحروف التي تتحد صورتها بدون نقط كالباء والتاء والثاء، وكالجيم والحاء، وكالدال والذال، ونحوها وشق على السواد منهم أن يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معجمة. مما دعا الخليفة عبد الملك بن مروان إلى أن يأمر الحجاج بن يوسف الثقفي واليه في العراق أن يختار من العلماء من يقوم بهذا العمل.
واختار الحجاج بن يوسف لهذا العمل عالمين هما:
1- يحيى بن يعمر العدواني ت قبل "90هـ".
2- نصر بن عاصم الليثي "ت90هـ".
فقاما بإعجام الحروف بوضع النقاط المعروفة إلى يومنا هذا ، ثم لئلا يقع خلط بين نقط الإعجام ونقط الإعراب قام الخليل بن أحمد ت 175هـ" بتغيير نقط الإعراب إلى علامات الإعراب المعروفة الآن حتى لا يقع خلط بين نقط الإعراب ونقط الإعجام على النحو التالي:
1- " َ" فوق الحرف للفتح.
2- " ُ" فوق الحرف للضم.
3- "ِ" تحت الحرف للكسر.
4- "ـّ" فوق الحرف للتشديد وهي رأس ش من شديد.
5- "حـ" فوق الحرف للسكون وهي رأس خ من "خفيف".
وهكذا تتابع العلماء وازدادت عنايتهم في تحسين رسم المصحف حتى إذا كانت نهاية القرن الثالث الهجري بلغ الرسم ذروته وتنافس العلماء في اختيار الخط، وابتكار العلامات المميزة .
تجزئة المصحف:

فقاموا بتجزئة المصحف. ولعل مستند التجزئة هو تيسيره للتلاوة والحفظ ويرجع هذا إلى هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما  (الكتاب)
   فقاموا بتجزئة القرآن إلى ثلاثين جزءًا وقسموا الجزء إلى حزبين والحزب إلى أربعة أرباع والربع إلى عُشْرَين.
وقاموا بوضع علامات مختلفة كالخاء فوق كل آية خامسة أو مضاعفاتها. والعين فوق كل آية عاشرة أو مضاعفاتها. ووضعوا رقمًا لكل آية أو علامة على نهايتها.
ووضعوا ديباجة في أول كل سورة يذكرون فيها اسم السورة وعدد آياتها ومكية هي أو مدنية.
ووضعوا بين الآيات أو فوقها علامات الوقف بأنواعه اللازم والممنوع والجائز بأنواعه "المستوى الطرفين، والجائز مع كون الوصل أولى، والجائز مع كون الوقف أولى" وتعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحدهما لم يقف على الآخر.
ووضعوا علامات سجدات التلاوة وزاد بعضهم فيذكر القائلين بالسجدة في كل موضع.
حكم هذه الزيادات:

للعلماء في نقط المصاحف مذهبان:
· المنع:
ويستدلون على ذلك بأدلة منها:
1- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن ومن كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمحه
· 2- ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "جردوا القرآن، ولا تخلطوه بشيء”  وما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه: "جردوا القرآن” 
3- ما روى عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان نقط المصاحف . 
2- الجواز:
ويستدلون على ذلك بأدلة منها:
1- ما روى عن أئمة السلف في جوازه، فقد سئل الحسن عن نقط المصاحف فقال: لا بأس به ما لم تبغوا
والراجح:

هو جواز ذلك لأن النقط لا ينافي الأمر بالتجريد، ولأنه -كما قال الحليمي- ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنًا، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها“ وقال النووي رحمه الله تعالى: "قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف" وقال: "وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفًا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثًا فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه"
حكم التجزئة وعلامات الوقف:

والخلاف في حكمها أقوى من الخلاف في النقط.
فقالت طائفة: بالمنع ، والمنع فيه أظهر من المنع في النقط فقد روى عن النخعي كراهة النقط والعواشر والفواتح وتصغير المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا وروى عنه أنه أتى بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية فقال: امح هذا فإن ابن مسعود كان يكره هذا .
وقالت طائفة بالجواز:
معللين ذلك بأمن اللبس، وتحقق الفائدة، وأن الخلط بين النص القرآني وهذه المصطلحات بعيد كل البعد
والراجح:
أن الحق وسط بين الإفراد والتفريط، وقد جاء في التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية أن اللجنة المشكلة لذلك درست المعلومات التي جرت العادة بإضافتها إلى المصحف دراسة دقيقة وافية، نوقشت فيها سائر الآراء والاتجاهات فتوصلت إلى أنها تنقسم إلى قسمين:
قسم: يضاف عادة في أثناء النص القرآني وفي نطاقه وهو: أسماء السور، وعدد آياتها، والمكي والمدني، وما يستثنى من الآيات من ذلك. وبعضهم يزيد وقت نزول السورة، كل ذلك في فواتح السور، ورموز الوقوف وذلك في النص.
 

وقسم: يضاف في حواشي الصفحات إما في أعلى الصفحة كاسم السورة ورقم الجزء، أو في جانب الصفحة كرموز الأجزاء والأحزاب والأرباع والأعشار والأخماس، ورموز السجدات، والسكتات، وبعضهم يذكر خلاف الفقهاء في بعض السجدات
مرحلة طباعة المصحف 
إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
(قراءة ذاتية ) مطلوبة في الاختبار 
المحاضرة السابعة 
المحكم والمتشابه
من معاني القرآن الكريم ماهو ظاهر الدلالة,واضح المعنى,ومنه ماخفيت دلالته,وغمض معناه.
وتدبر العلماء في معاني الآيات القرآنيه ودرسوا هذين النوعين في باب المحكم والمتشابه.
وينقسم المحكم والمتشابه إلى 
قسمين:
        الأول: الإحكام والتشابه العام.
        الثاني: الإحكام والتشابه الخاص.    
أولا : الإحكام والتشابه العام
الإحكام العام
دليله: وردت آيات كثيرة تصف القرآن الكريم كله بأنه محكم منها قوله تعالى
 (آلر كِتَـابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فصِّلَتْ مِن
  لَّدُنْ حَكِيمِ خَبِيرِ) .
وقال تعالى : (يس ، والقرآن الحكيم)
معناه: الإحكام بكسر الهمزة له معان متعددة ترجع كلها إلى معنى واحد هو ”المنع“ عن الفساد ولا يعتبر المنع عن الاصلاح إحكاما بل هو خاص بالمنع عن الفساد ومنه قولهم :أحكم الأمر ,أي : أتقنه ومنعه من الفساد.
ومنه سميت ”الحكمه“ وهي إصابه الحق لمنعها صاحبها من الوقوع في الباطل ، ولذا سمي الحكيم حكيما لمعرفته الحكمة .
 وعلى هذا فالقرآن الكريم كله محكم,أي:       يمتنع عنه الخلل والنَقص في ألفاظه ومعانيه ، ولهدايته إلى الحق والطريق المستقيم (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرٍ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)

التشابة العام 
دليله: قوله تعالى ( اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَـاباً مُّتَشَـابِهاً)
معناه: التشابه في الأصل هو التماثل بين شيئين فأكثر حتى يشق التمييز بينهما , ثم أطلق بعد ذلك على كل مافيه غموض والتباس في تحديد معناه او حقيقته.
ومن الأول:
قولك: فلان يشبه فلاناً , أي : يماثله ويقاربه ,سواء كان في الصفات الحسيه كالجسم او 
الوجه او في الصفات المعنويه كالاخلاق والآداب. 
   ومن الثاني : قولهم : ”شُبِّه عليه الأمر إذا التبس
وذلك أن التشابه والتماثل قد يكون سببا للعجز عن التمييز  بين الأشياء مما يؤدي إلى الالتباس والغموض ولذلك سمي هذا الالتباس أو الغموض متشابها من باب إطلاق السبب على المسبب.
ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى:(وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَـابِهاً) أي :يشبه بعضه بعضا, وقوله عن بني اسرائيل:(إِنَّ البَقَرَ  تَشَـابَهَ عَلَيْنَا) أي : اختلط أمره           علينا .
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام :( إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن وبينهما أمور متشابهات,لايعلمهن كثير من الناس) أي: أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام .
وعلى هذا فقوله تعالى:(الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَبَاً مُتَشَـابِهاً)
أي: يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة والإعجاز وعدم تناقضه,وإبداع ألفاظه واستخراج حكمه . 
وهذا هو التشابه العام بين آيات القرآن
ثانياً: الإحكام الخاص والتشابه الخاص
وردت آية قرآنية تصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه 
قال تعالى {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات } فلابد أن يكون للإحكام والتشابه هنا معنى غير المعنى الأول ، وهو خاص ببعض الآيات دون بعض ، ولهذا وقع الاختلاف بين العلماء في تعريف المحكم والمتشابه
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه
الاول: المحكم ماعرف المراد منه والمتشابه مااستأثر الله بعلمه كقيام الساعه وخروج الدجال والحروف المقطعه في أوائل السور وينسب هذا القول الى أهل السنه.
الثاني:المحكم مالا يحتمل الا وجهاً واحداً والمتشابه مااحتمل أكثر من وجه وهو قول                 الأصوليين
الثالث: المحكم الذي يعمل به , والمتشابه الذي يؤمن به,ولا يعمل به .
الرابع: المحكم هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان .
الخامس: المحكم ما اتضح دليله,والمتشابه ما يحتاج إلى تدبر.
السادس: المحكم ما تضمن حكما, والمتشابه ما تضمن أخبارا وقصصا.
السابع: المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ.
الثامن: المحكم ما كانت دلالته راجحة كالنص والظاهر ، والمتشابه ما كانت دلالته غير راجحة أي : أن دلالة اللفظ عليه وعلى غيره متساوية كالمجمل والمؤول والمشكل.
أقسام المتشابه
والتشابه في بعض آيات القرآن الكريم ثلاثه انواع:
الأول: التشابه من جهة اللفظ.
الثاني: التشابه من جهة المعنى .
الثالث: التشابه من جهة اللفظ والمعنى .
الأول: التشابه من جهة اللفظ
هو ما كان خفاء معناه ناشئا من جهة اللفظ وهو نوعان :
أ- تشابه لفظي يرجع إلى المفردات:
 إما لغرابتها وقله استعمالها مثل (وَفَـاكِهَةً وَأَبَّاً) وكقوله تعالى (إِّنَّ إبْرَاهِيمَ لَأوَّاهُ حَلِيمٌ) وكقوله تعالى (وَلَا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ) كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ( لا أدري ما الأواه وما الغسلين)
وإما لجهة الاشتراك اللفظي كالقرء في قوله (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) حيث يطلق على الحيض والطهر.
ب- تشابه لفظي يرجع إلى التركيب للألفاظ وهي الجمل:
وهو ثلاثة أقسام :
أحدها: لاختصار الكلام كقوله (وَإِنْ خِفْتُم أَلاَّ تُقسِطُوا فِي اليَتَـامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مّنَ النّسآءِ مَثْنَى وَ ثُلاثَ وَرُبَـاعَ) والمعنى الا تقسطوا في اليتامى اذا تزوجتموهن.
ثانيها:بسط الكلام كقوله (لَيسَ كَمِثلِهِ شَىءٌ) ففي ذكر الكاف بسط للكلام .ولو قال: ليس مثله شيء لظهر المعنى، فاشتبه المراد بذكرها مع ظهور المعنى بدونها.
ثالثها: 
نظم الكلام كقوله (الحَمْدُ لِلهِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ  ( الكِتـابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجا ۞ قَيِّماً
 فجاءت جمله (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) فاصله بين الصفه والموصوف وأصل الكلام:انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا.
الثاني: التشابه من جهة المعنى
ويتعلق هذا النوع بالغيبيات اذ لا يمكن للانسان أن يتصور ماغاب عن حواسه على حقيقته فالتخيل والتصور عنده لا يبتعد عن المحسوسات فلا تدرك صفات الله تعالى ولا مافي الجنه من النعيم ولا مافي النار من عذاب الا على سبيل التقريب.
الثالث:التشابه من جهة اللفظ والمعنى
وهو خمسه أنواع: الأول: من جهة الكميه كالعموم والخصوص نحو (فَاقْتُلُوا المُشرِكِينَ)
الثاني: من جهة الكيفية كالوجوب والندب كقوله تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النّسَآء مَثْنَى وَثُلاثَ وَ رُبَـاعَ)
الثالث: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو قوله               تعالى (اتَّقُوا اللهَ حَقًّ تُقَاتِهِ)
الرابع: من جهة المكان كقوله تعالى (وَلَيسَ البِرُّ بِأَنَ تَأتُوا البُيُوت مِن ظُهُورها)  
فإن من لا يعرف عادة أهل الجاهلية في ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الآية.
الخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح .
قال الراغب الأصفهاني : بعد ذكره لهذه الأقسام ” وهذه الجملة إذا تصورت ، عُلم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم ” 
تابع 
المحكم والمتشابهه 
معرفه المتشابه
اختلف العلماء في المتشابه هل يمكن معرفته ام لا ؟
والحقيقه أنه ينقسم من حيث إمكانيه معرفته وعدمها الى ثلاثه انواع هي
الأول: المتشابه الحقيقي
وهذا النوع لا يعلمه أحد من البشر,ولا سبيل للوقوف عليه كوقت قيام الساعه وحقيقه الروح وغير ذلك من الغيبات التي اختص الله بعلمها.
الثاني: المتشابه الإضافي
  وهو مااشتبه معناه لاحتياجه الى مراعاة دليل آخر,فإذا تقصى المجتهد أدله الشريعه وجد فيها مايبين معناه , كالألفاظ الغربيه , والاحكام الغَلِقَه والتي تحتاج الى استنباط وتدبر  .
الثالث: المتشابه الخفي
وهو ضرب متردد بين الأمرين,يختص بمعرفته                 بعض الراسخين في العلم,ويخفى على من دونهم,وهو الضرب المشار اليه في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل)
سبب الاختلاف في معرفه المتشابه
يرجع بعض الباحثين السبب في الاختلاف في معرفه المتشابه الى الاختلاف في الوقف في قوله تعالى (وَمَايَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌ مِّن عِندِ رَبِّنَا)
وهذا ليس بصحيح اذ ان الوقف او الوصل   مبني على الإختلاف في معنى التأويل.  فسبب الاختلاف اذا في معرفه المتشابه هو الاختلاف في المراد بالتأويل في قوله تعالى(وَمَايَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ ) وفيه ثلاثه أقوال:
الأول: أن التأويل بمعنى التفسير وعلى هذا فالتأويل يعلمه الراسخون في العلم ومنه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)وقول ابن عباس رضي الله عنه (انا ممن يعلم تأويله )وقول مجاهد: (الراسخون في العلم يعلمون تأويله )
وقول ابن جرير الطبري:( واختلف أهل التأويل في هذه الآيه) وقوله (القول في تأويل قوله تعالى ..)وهو ايضا المعنى الذي قصده ابن قتيبه وأمثاله ممن يقول: إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل ومراده التفسير .
وهو قول متقدمي المفسرين وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهم .
وعليه فإن الوقف يكون على قوله :
(وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمٍ) وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول .
القول الثاني: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول             
                إليها الخطاب
وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنهما فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو ذاته المقدسة  الموصوفة بصفاته العلية.
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، ولهذا كان السلف يقولون:
  ( الاستواء معلوم,والكيف مجهول) 
فيثبتون العلم بالاستواء وهو التأويل الذي بمعنى التفسير . وهو معرفة المراد بالكلام حين يُتدبر ، ويُعقل ، ويُفقه ، ، ويقولون : الكيف مجهول ، وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه ، وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو . 
وعليه فإن الوقف يكون على لفظ الجلالة في قوله تعالى :( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوٍيٍلَهُ إِّلا اللهُ وَ الرَّاسِخُونَ في العِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ) والواو للاستئناف والراسخون مبتدأ,ويقولون خبره. وقال بهذا القول نيف وعشرون رجلا من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة كعائشة وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبي بن كعب .
روي عن عائشة رضي الله عنها ( الكتاب )
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: (وَمَا يَعْلَمُ                         تَأْوٍيٍلَهُ إِّلا اللهُ وَ يَقُولُ الرَّسِخُونَ في العِلْمِ ءَامَنَّا بِهِ) وهي قراءه على التفسير .
وقراءة ابن مسعود (الكتاب) 
  ويدل على ذلك ” أن الآيه دلت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنه,وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه كما مدح الله المؤمنين بالغيب“.
وقال ابن تيميه عن هذا المعنى: أنه هو معنى التأويل في القرآن والمراد به في مثل قوله تعالى :(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُ يَومَ يَأتي تَأويلَهُ يَقُولُ الذّينَ نَسُوهُ مِن قَبلُ قَد جَآءَت رُسُلُ رَبّنا بِالحقٍّ) فالتأويل هنا هو تأويل القرآن ، والمعنى : ما يؤول إليه أمره أي عاقبة ما فيه ، وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد .
وقال في يوسف : (هذا تأويل رؤياي من قبل) فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه كما قال يوسف .
فالتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤيا . 
قال تعالى في قصه موسى والعالم:
 (قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَينِي وَ بَينِكَ سَأُنَبِئُكَ بِتَأوِيل مَالَم تَسْتَطِع عَّلَيهِ صَبراً) 
 فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبها ومن قتل الغلام ومن إقامه الجدار فهو تأويل عمل لا تأويل قول .
القول الثالث
وهو اصطلاح
طوائف من المتأخرين قالوا: إن  التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به.
ويريدون بذلك صرف الألفاظ القرآنيه عن معانيها الحقيقية إلى معانٍ باطله ليؤيدوا بها مذاهبهم وآراءهم المنحرفة, فهو اعتقدوا رأيا ثم حملوا نصوص القرآن عليه لتوافق ماذهبوا إليه.   قول ابن تيميه: ( الكتاب )
وبهذا يظهر بطلان القول الثالث وانحرافه وأنه ليس من أقوال السلف .
وأما القولان الاول والثاني:
    الأول : هو معنى التأويل عند الصحابه والتابعين.
    الثاني : هو معنى التأويل في القرآن نفسه
فمن قال: ان الراسخين في العلم يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول الأول وهو أن معنى التأويل والتفسير.
ومن قال: ان الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول الثاني وهو أن التأويل هو الحقيقه التي يؤول إليها الكلام وهذا لا يعلمه الا الله .
ولا تعارض بين هذين القولين ولا اختلاف فالجميع يسلم بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره, والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله بمعنى الحقيقه التي يؤول إليها الكلام ,وبهذا يظهر التوافق والتطابق والتكامل بين القولين.
الحكمة من ذكر المتشابهات في القرآن الكريم
ولأن المتشابه منه مايمكن علمه للراسخين في العلم ومنه مالا يمكن علمه ولا يعلمه الا الله .
فإن لذكر كل نوع حكم خاصه سنذكر بعضها
من حكم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه
أولا: الحث على زيادة التفكر والتدبر في آيات
    القرآن الكريم والبحث عن دقائقه ولذا كرر  القرآن الأمر بالتدبر كثيرا ليظهر في الثانية ماخفي في الأولى.
 ثانياً: ظهور التفاضل والتفاوت بين العلماء كل حسب طاقته وقدرته.
ثالثاً: زيادة الأجر والثواب,لأن الأجر على قدر المشقه فمعرفة المتشابه أشق وأصعب,وكلما كان الوصول الى الحق أشق وأصعب, كان الأجر أعظم وأكبر.
رابعاً: تحصيل العلوم الكثيرة لأن معرفه المتشابه تحتاج إلى آلات ووسائل ليمكن بها معرفتها كعلم اللغه والنحو وأصول الفقه وغير ذلك من العلوم والمعارف .
خامساً: حمل الناس على تلقي العلم من الراسخين في العلم واضطرارهم لذلك فإنهم إذا حضروا مجالسهم حصَّلوا علوما أخرى وآدابا أكمل وعرفوا شأن العلماء وعلو مقامهم ووالوهم وزادت محبتهم .
سادساً: بيان فضل العلماء الراسخين في العلم وعلو مقامهم ومكانتهم واختلاف مراتبهم .
سابعاً: تعظيم شأن القرآن وبيان علو معانيه وسموها واحتياج الناس لمعرفتها الى التزود بالعلوم والمعارف حتى يرتقوا الى مداركها ويحظوا بمعانيها.
ثامناً: زياده التعلق بمعاني القرآن فإن الانسان إذا حصل الشيء بمشقه كان تمسكه به ومحافظته عليه واهتمامه به أكبر .
تاسعاً: بيان رحمه الله وفضله بالأمه اذ لو كان القرآن كله من هذا النوع لكان في تحصيله مشقة عظيمة على الأمة.
من حكم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمه:
أولا: رحمه الله بالانسان الذي لا يطيق معرفه كل شيء ولو كشف الله الحجب للبشر لعمت الأضرار وانتفت المصالح فلو علم الناس حقيقة جهنم ومافيها من ألوان العذاب,ورأوه رأي العين لقضى عليهم الخوف
وانقطعت قواهم عن العمل رهبة,ولو علم الناس بموعد قيام الساعة لقعدوا عن الاستعداد لها ولو عملوا بموعد آجالهم لعم الفساد وانقطع باب العمل الصالح عند كثير من الناس حتى موعد وفاتهم ولو علموا بما سيرزقون لا تكلوا وانقطعوا عن العمل.
ثانياً:إقامه  الحجه على عجز الانسان وجهله وقصور قواه ومداركه فمهما بلغ من العلم والمعرفه ومهما تقدم في الاكتشافات وجال في الفضاء وهبط على قمر إلا أنه يبقى حائراً جاهلا أمام أشياء قريبة منه كل القرب كالروح مثلا ماهي وماهو وقت خروجها و غير ذلك كثير وليس له إلا أن يقول ماقالته الملائكة :( سُبْحَـٰنَكَ لاَ عِلمَ لَنآ إِلاَّ مَاعَلَّمتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ
ثالثاً: ابتلاء العباد واختبارهم بالوقوف عند ما استأثر الله بعلمه والإيمان بالغيب( فَأمَّا الذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰبَهَ مِنهُ ابتِغَاءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلاّ اللهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنّا بِهِ كُلٌ مِّن عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذّكَّرُ إٍلآ أُوْلُوا الأَلْبَـٰبِ)
المحاضرة التاسعة 

الجدل في القرآن
المؤلفات في الجدل في القرآن  
(1) "نشوة الجذل في عِلْم الجدل" لنجم الدين الطوفي  
(2) "استخراج الجدال من القرآن الكريم"  لابن الحنبلي  
(3) "مناهج الجدل في القرآن الكريم" للدكتور زاهر بن عواض الألمعي.
(4) "أصول الجدل وآداب المحاجة في القرآن الكريم" لمحمد علي نوح.
(5) "الجدل القرآني بين أساليب الدعوة الإسلامية" للدكتور يوسف عيد. 

تعريف الجدل
لغة : جَدَله يجدله : أحكم فتله . والجدل : اللدد في الخصومة والقدرة عليها . والمجادلة : المناظرة والمخاصمة .
اصطلاحا : هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة أهل الكلام .
وقيل : هو المعارضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم . 
وجدل القرآن : هو براهينه وأدلته التي اشتمل عليها، وساقها لهداية الكافرين، وإلزام المعاندين في جميع ما قصد إليه من تبيين الحقائق وترسيخها في أذهان الناس
· . أنواع الجدل :
· الأول / جدال محمود : كالجدال في قوله تعالى : { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن }
· الثاني / جدال مباح : كالجدال في قوله تعالى : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } 
· الثالث / جدال مذموم : كالجدال في قوله تعالى : { ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد }
قواعد وآداب الحوار والجدال
(1) البعد عن التعصب : فينبغي للمجادل أن يكون غرضه طلب الحق ، وأن يسمع وجهة النظر الأخرى، ويجتنب التخطئة المباشرة للرأي الآخر مهما ظهر بطلانه ، وقد أرشدنا القرآن إلى ذلك حين أمر الرسول  أن يقول للمشركين {وإنا أو إياكم لعلى هدىً أو في ضلال مبين} مع وضوح الحق وظهوره ، وهذا غاية الابتعاد عن التعصب.
(2) القول اللين والبعد عن الطعن والسب والشتم ،أو الهزء والسخرية : وذلك لقوله تعالى :{ وجادلهم بالتي هي أحسن} ، وقوله تعالى :{ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم }، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، أي أن لا نجادلهم إلا بهذا الأسلوب دون سواه إلا مع الذين ظلموا منهم . حتى مع المشركين فقد أمر الله موسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى فرعون بذلك فقال :{ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى}
3) اعتبار الدليل ، والإقرار بالصحيح من الأدلة : 
فالقرآن يسوق الحجج والبراهين ، ويطالب الخصم بمثلها ، قال تعالى : { أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} فانظر كيف ساق براهينه ، ثم طلب براهين الخصم .
(4) قبول الدليل الصحيح وترك المكابرة : 
فقد ذم القرآن الكريم الكفار حين طلبوا آية فأراهم إياها ، وكان عليهم الإيمان لكنهم كابروا وأعرضوا ، قال تعالى :{ اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر} مع أنهم هم الذين طلبوا من الرسول  أن يشق القمر آية له لتعجيزه بزعمهم ، وهكذا فرعون طلب من موسى عليه السلام آية ، وحين ألقى عصاه قال :{ ساحر أو مجنون} .

طريقة القرآن في الجدل
ينظر الكتاب ...

لم يسلك القرآن الكريم مسلك الفلاسفة لأمور منها : 
1.  أن القرآن جاء بلسان العرب وخاطبهم بما يعرفون .
2. أن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي يعد عجزاً ..
3. أن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفوس من الإيمان بما تشاهد وتحس دون عمل فكري عميق أقوى أثراً وأبلغ حجة ..
4. طرق الاستدلال في القرآن الكريم
5. للاستدلال في القرآن الكريم طريقان :
6. الأول / ما يسوقه الله من الأدلة ابتداء وهو كثير، ومنه ما يذكره الله تعالى من الآيات الكونية المشتملة على الأمر بالتفكر والتدبر لمعرفة الخالق ووحدانيته  مثل قوله تعالى :{ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ..} الآية ونحوها  
7. الثاني / ما يرد به على الخصوم والمعاندين : وهذا النوع هو ما يسمى بالجدل ،وللجدل في القرآن طرق كثيرة منها: 
1- الاستفهام التقريري
2- وهو تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي يسلم بها الخصم، وتسلم بها العقول ، حتى يعترف بما ينكره ، وهذا من أحسن الطرق.                                                    
3- ومن أمثلته : قوله تعالى :{ أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم } . 
4- وكالاستدلال بالخلق على وجود خالق في مثل قوله تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ ... }
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6- - قياس الخَلْف : 
وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه . وذلك لأن النقيضين لا يجتمعان ، ولا يخلو المحل من أحدهما ، وهو ما يسمى بدليل التمانع .                                                            
ومثاله : قوله تعالى :{ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } فثبت أنه لا إله إلا الله لعدم وقوع الفساد فيهما ، وقوله تعالى : { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً } فثبت أنه من عند الله تعالى لعدم وجود الاختلاف.
- قياس التمثيل : 
وذلك بأن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند المخاطب ، أو أمر بدهي لا تنكره العقول .
 وذلك كالاستدلال بالمبدأ على المعاد كقوله تعالى:  وقوله: {فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} . ومثله الاستدلال بحياة الأرض بعد موتها بالإنبات على الحياة بعد الموت للحساب كقوله: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى} .
- السبر والتقسيم : 
وذلك بحصر الأوصاف في المحكوم عليه، وإبطال أن يكون واحد منها علة للحكم .
ومثاله : أن الكفار كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى .فرد الله عليه بقوله :{ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ... }
فحصر الأوصاف في الأنعام وهي الذكورة والأنوثة واشتمال الأرحام عليهما ، أو لا يدرى له علة ، بل هو تعبدي بأن أخذتم ذلك عن الله وهو معنى قوله {أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا } فهذه وجوه
5- التسليم الجدلي : 
وهو أن يسلم وقوع ما ادعوه جدلا ثم يبطله على تقدير وقوعه . ومثاله قوله تعالى :{ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون } .
فنفى أن يكون معه إله ، ثم سلّم جدلاً أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ، وعلا بعضهم على بعض ، فلا يتم في العالم أمر ، ولا ينفذ حكم ، ولا تنتظم أحواله ، والواقع خلاف ذلك ، ففرْضُ إلهين فصاعداً محال لما يلزم منه من المحال .
6- الانتقال في الاستدلال : 
وهو أن ينتقل المستدل من دليل لم يفهمه الخصم أو غالط فيه إلى دليل آخر يؤدي إلى انقطاع الخصم . 
ومثاله قوله تعالى :{ ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذْ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت ..} الآية . 
فلما غالط في الدليل الأول انتقل به إبراهيم عليه السلام إلى دليل آخر لا يستطيع أن يغالط فيه ، فانقطعت حجته فبهت .  
المحاضرة العاشرة 
الأمثال في القرآن
جرى الناس على اختلاف مشاربهم على ضرب المثل في أحاديثهم لما يرمز إليه من معان كثيرة وإشارات دقيقة ، حتى صارت الأمثال جارية على ألسنة الناس كالحكم ، وذلك أن المثل نتيجة تجربة أو تجارب كثيرة ، وخلاصة فكر عبر العصور ،وهو في عرفهم صادق في مدلوله
والقرآن يخاطب الناس بما يعرفون،وبالأساليب التي يدركون ، فجاءت الأمثال في القرآن الكريم لغايات وأهداف سامية ، وتكشف للناس العبر بسهولة ويسر ، ولتربط الحاضر بالماضي لأخذ العظة والعبرة . 
وأقبل العلماء والباحثون يدرسون الأمثال في القرآن ويتدبرونها ، ويظهرون للناس معانيها ومراميها .
ومن أشهر المؤلفات في أمثال القرآن :
ـ الأمثال القرآنية : علي بن محمد الماوردي .
 ـ الأمثال في القرآن الكريم : لابن قيم الجوزية وهو جزء من كتابة (إعلام الموقعين ) .
ـ أمثال القرآن : للجنيد القواريري 
 ـ أمثال القرآن : نفطويه .
تعريف المثل
لغة : المَثل و المِثل والمَثِيل كالشبه والشبه والشبيه لفظاً ومعنى . والمُمثَّل المُصوَّر على أمثال غيره .
والمثل : عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره .
أما المثل في القرآن الكريم : فهو إبراز المعنى في صورة حسية موجزة تكسبه روعة وجمالاً ، ولها وقعها في النفس سواء كانت تشبيهاً أو قولاً مرسلاً .
أنواع الأمثال في القرآن الكريم
الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع
1-الأمثال المصرحة :
وهي التي يصرح فيها بلفظ المثل أو بما يدل عليه من تشبيه أو نظير أو غير ذلك . وهذا النوع كثير في القرآن الكريم .
ومن أمثلة ما صرح فيه بلفظ (المثل )قوله تعالى في المنافقين:{مثلهم كمثل الذي أستوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمت لا يبصرون,صم بكم عمى فهم لا يرجعون }
ومن أمثلة التشبيه بحرف الكاف قوله تعالى : {والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب }
2- الأمثال الكامنة : 
وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكنها دلت على معان رائعة موجزة , ولها وقعا إذا نقلت إلى ما يشبهها . وآيات هذا النوع قريبة الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة فهي أمثال بمعانيها لا بألفاظها ومن هنا سميت ألفاظاً كامنة. ومن أمثلة ذلك ما رواه الماوردي أن مضارب ابن إبراهيم سأل الحسين أبن الفاضل : إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن . فهل تجد في كتاب الله (خير الأمور أوسطها ) ؟ قال  نعم . في أربعة مواضع : 
أ- قوله تعالى : { لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك } .
ب- قوله تعالى : { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما } . قلت : فهل تجد في كتاب الله : (من جهل شيئا عاداه ) ؟ قال : نعم في موضوعين :
1- قوله تعالى : { بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه } .
ب- قوله تعالى{ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم } ....
وذكر أمثلة أخرى .
وهذه كلها آيات قرآنية لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكنها موافقة لمعاني أمثال معروفة سائرة
2- 3- الأمثال المرسلة : 
وهي آيات من القرآن جرت مجرى المثل .
{ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله } .
{ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم } .
{ ما على الرسول إلا البلاغ } . 
وغير ذلك كثير .	
3- حكم استعمال الأمثال المرسلة :
جرت عادة بعض الناس على ضرب المثل بالآيات القرآنية في بعض الأحوال , وقد اختلف العلماء في ذلك 
فمنهم من منع كالرازي وغيره , فقد قال في تفسير قوله تعالى : {لكم دينكم ولي دين } : (( جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة , وذلك غير جائز ، لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به ، بل ليتدبر فيه ، ثم يعمل بموجبه , والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم )) . 
وقال الزركشي : (( يكره ضرب الأمثال بالقرآن . 
قال أبو عبيد : وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بحاجته فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح { جئت على قدر يا موسى } 
فهذا من الاستخفاف بالقرآن .
وأجازه آخرون ، قال محمد الخضر حسين : (( ولا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد , كأن يأسف أسفاً شديداً لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول { ليس لها من دون الله كاشفة } ، يحاور صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطله فيقول { لكم دينكم ولى دين } والإثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح )) ، وهذا الرأي بهذا التفاصيل هو الراجح ، والله أعلم .
خصائص و مزايا الأمثال القرآنية
للأمثال في القرآن الكريم خصائص كثيرة منها : 
1- دقة التصريح مع إبراز العناصر المهمة من الصور التمثيلية كقوله تعالى في الكفار الذين لم يستجيبوا لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم : { ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون } .
2- التصوير المتحرك الحي الناطق كقوله تعالى في أعمال الكفار : 
{ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد } .
3- صدق المماثلة بين الممثل والممثل له . كقوله تعالى : { إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون } .
4- كثيراً ما يحذف من المثل القرآني مقاطع اعتماداً على فهم المخاطب . وقد تحذف من الممثل له مقاطع أيضاً , ومثال ذلك قوله تعالى : { والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب }
ففي المثل أبرزت صورة السراب ثم الظامئ الذين ظنه ماءًَ ، ثم خيبته عند وصوله إليه ، وحذف ماعدا  ذلك لإدراك المخاطب له . وفي الممثل له لم يذكر إلا عمل الذين كفروا وطوى ما عادا ذلك لإدراك المخاطب له . وهذا من بلاغه القرآن .
فوائد الأمثال في القرآن الكريم وأغراضها :
للأمثال في القرآن الكريم أغراض و مقاصد ولها فوائد كثيرة منها:
1-إظهار المعنى المعقول المجرد في صورة حية ملموسة متحركة:
وكقوله تعالى:{ وحور عين ،كأمثال اللؤلؤ المكنون } 
2 - قوة الإقناع والحجة : 
ففي قوله تعالى { ضرب الله مثلاًَ رجلاً فيه شركاء متشاكسون و ورجلاًُ سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون } .
فالحجة في هذا المثل تثبيت أن انفراد المالك الذي تجب طاعته أفضل و أكرم للملوك من تعدد المالكين ، فالأمران ليسا بمتساويين { هل يستويان مثلاً }
3- الترغيب :
كقوله تعالى : { مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم } .
4- الترهيب :
كقوله تعالى : { وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنه مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون } 5- المدح :
قال تعالى : { ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون } .
6- التنفير : 
كقوله تعالى {ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه } .
 وقد عد الشافعي رحمه الله تعالى معرفة الأمثال مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن .
المحاضضرة الحدي عشر
· قصص القرآن الكريم 
·  
· تعريف القصة :
· لغة : القص : هو تتبع الأثر ماديا كان أو معنويا.
· فالمادي يقال : قصصت أثره , أي : تتبعته , قال تعالى : { فارتدا على آثارهما قصصا}, أي : رجعا يتتبعان أثرهما .
·  ومنه القصاص,  قال تعالى : { ولكم في القصاص حياة } لما فيه  من تتبع أثر الجاني ومجازاته بمثل فعله .
· والمعنوي كتتبع أخبار الأمم الماضية ,  قال تعالى : { إن هذا لهو القصص الحق } , وقال سبحانه { لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب } أي: أخبارهم .
· والقصة : الخبر والأمر والحديث .
قصص القرآن اصطلاحا
أخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة , والحوادث والواقعة
أنواع القصص في القرآن الكريم :
النوع الأول : قصص الأنبياء السابقين :
كقصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, التي تضمنت أخبار دعوتهم لقومهم إلى الإسلام , والمعجزات التي أيدهم الله بها , وموقف أقوامهم منهم, والعقوبات الإلهية التي نزلت بهم .
النوع الثاني : قصص يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم : 
كقصة أهل الكهف , وذي القرنين , وأصحاب السبت , ومريم , وأصحاب الأخدود وغيرهم .

النوع الثالث : قصص تتعلق بأحداث وقعت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم .
كغزوة بدر وأحد في (سورة آل عمران), وحنين وتبوك في ( سورة التوبة ) والأحزاب في سورتها , والإسراء في سورتها . وغير ذلك .
فوائد القصة في القرآن الكريم :
 1- تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
 قال تعالى : {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين} .
وذلك أن الرسول  صلى الله عليه وسلم حين يخبره الله بما جرى للأنبياء عليهم السلام من قبله مع أقوامهم يسلو قلبه ويتجدد عزمه . فيصبر كما صبر أولو العزم من الرسل .
2- إيضاح أسس الدعوة إلى الله تعالى واشتراك كل الأنبياء فيها : 
فإن الرسل كلهم عليهم السلام يدعون إلى عبادة الله وحده {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون } فليس هناك دين غير الإسلام { إن الدين عند الله الإسلام } .
3- تأكيد صدق الأنبياء السابقين عليهم السلام : 
فالقرآن يصرح برسالتهم ونبوتهم وصدقهم , ويصرح بأسمائهم , ويشهد لهم بالصدق وتبليغ الدعوة , فليس لأحد أن يشك في نبوتهم , ولذا كان الإيمان بالرسل من أركان الإيمان لمجيئه عن طريق القرآن المتواتر . 
4- إظهار صدق الرسول  صلى الله عليه وسلم : 
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب , ولم يعرف عنه مجالسة لأحبار اليهود والنصارى , وورود هذه القصص من مثله عليه الصلاة والسلام دليل على رسالته وتلقيه الوحي .
5- التهديد والوعيد للكفار والعظة والاعتبار للمؤمنين بأن ما جرى لعصاه الأمم السابقة قد يجري لعصاة الأمم هذه الأمة.
عتبة بن ربيعة (الكتاب)
6- والقصة ضرب من الضروب الأدب يصغي إليه السمع , وترسخ عبره في النفس , وتثبت معانيه , وتدرك مراميه { لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب } .
مزايا القصة القرآنية : 
 1- ربانية المصدر :
فالقصة تبعا للقرآن الكريم كله من الله تعالى لها من الخصائص ما للقرآن الكريم نفسه , وليس للرسول  صلى الله عليه وسلم فها إلا البلاغ {وما ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحى يوحى } .
 2- مطابقة الواقع والصدق وأنها حقيقة لا خيال . 
وبيان ذلك أن كل ما جاء في القرآن من قصص وأحداث وأخبار واقع وحقيقة كما أخبر الله تعالى , وليس نسج الخيال .
وقد وصف الله تعالى قصص القرآن بذلك { إن هذا لهو القصص الحق } . 
3- الاختيار للعظة والعبرة : 
يختار الله سبحانه وتعالى من القصة والحدث أجزاء تناسب أهداف الموضوع أو السورة ومقاصدها للعظة والاعتبار ، يستوي في ذلك قصر المقطع أو طوله .
 4- الإعجاز :
وهذا الإعجاز تبع لإعجاز القرآن الكريم كله, لكن إعجاز القصص يظهر في أن العرض البشري يكون متأثرا بشخصيه الراوي التي غالبا ما تكون متأثرة بأفكاره وآرائه وتصوراته القاصرة , ويحكي منها ما أدركته طاقته البشرية , وهي محدودة في علمها وقصورها عن الإحاطة بكل الأمور
 
أما قصص القرآن فمن الله الذي أحاط بالأحداث كلها , ويعلم ما تخفي الصدور , وشتان بين صورة واضحة كاملة صادقة , وصورة لا تخلو من نقص أو قصور أو خطأ في التصور .
5- التكرار : 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعرض من القصة ما يلائم موضوع السورة , فإن هذا يقتضي تكرار عرض القصة في أكثر من سورة, سواء كان عرضا كاملا مختلفا عن العرض الأول أو عرضا جزئيا .
فوائد تكرار القصة في القرآن الكريم :
ولتكرار القصة في القرآن الكريم فوائد وحكم عديدة منها :
1-قوة الإعجاز :
قال الزركشي : (( كرر ذكر القصة في مواضع إعلاما بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاؤوا , وبأي عبارة عبروا )) .
ولا شك أن القصة الواحدة حين تكون معجزة بوجه ثم معجزة بوجه آخر فإن هذا يعني قوة في الإعجاز , وزيادة في التحدي .
2- بيان بلاغة القرآن الكريم في أعلى مراتبها : 
يقول الباقلاني : (( إن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة , وتتبين فيه البلاغة )) .
من خصائص البلاغة ..
3- أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئا لم يذكره في المرة الأولى . فقد يوجد في ألفاظها زيادة أو نقصان , وتقديم أو تأخير , ويذكر في كل منها مالم يذكر في الأخرى لتنويع الفوائد وتوزيعها .
4ـ الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس ـ فإن التكرار من طرق التأكيد و
إمارات الاهتمام .
3- أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئا لم يذكره في المرة الأولى . فقد يوجد في ألفاظها زيادة أو نقصان , وتقديم أو تأخير , ويذكر في كل منها مالم يذكر في الأخرى لتنويع الفوائد وتوزيعها .
4ـ الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس ـ فإن التكرار من طرق التأكيد و
إمارات الاهتمام .
5- اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة , فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في مقام , وتبرز معان أخرى في مقام آخر حسب أهداف السورة وأغراضها . 
المحاضرة الثانيه عشر
ترجمة معاني القرآن
أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين , قال تعالى:
{إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} .
والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عربهم و عجمهم , قال تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا} .
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب تبليغ القرآن إلى العجم كل حسب قدرته وطاقته , كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية)) وذلك بترجمته أو ترجمة معانيه.
معاني الترجمة لغة:
جاءت كلمة (ترجمة) في العربية لتدل على معان أربعة:
أولها: تبليغ الكلام لمن لم يسمعه.
ثانيها: تفسير الكلام بلغته نفسها , ومنه سمي ابن عباس رضي الله عنهما (ترجمان القرآن).
ثالثها: تفسير الكلام بغير لغته.
رابعها: نقل الكلام من لغة أخرى.
والذي يعنينا من هذه الثالث والرابع . 
ويكون المراد بالترجمة هنا أمرين:
الأول: الترجمة الحرفية.
وهي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم.
ولا بد في الترجمة الحرفية من شرطين:
الأول: وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات في لغة الأصل. حتى يمكن للمترجم أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره من الأصل.
الثاني: تشابه اللغتين في الضمائر المستترة والروابط التي تربط الكلمات بعضها ببعض وتطابق في مواقع أحوال الكلمات كالفاعل و المفعول به , والصفات ونحو ذلك.
وبهذين الشرطين يكون من المتعذر - بل من المستحيل – ترجمة نص ترجمة حرفية  فضلا عن ترجمة القرآن الكريم , لأن معناه الإتيان بمثل هذا القرآن بلغة أخرى.
حكم الترجمة الحرفية: 

وإذا كانت الترجمة الحرفية غير ممكنة ومستحيلة , فإن ادعاء القيام بترجمة حرفية للقرآن تؤدي معانيه الأصلية ادعاء باطل . فتحرم , وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين الثقات.
الثاني: الترجمة المعنوية أو التفسيرية:
وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه.

  حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية
اختلف العلماء في حكمها بين مؤيد ومعارض:
ومن أدلة المؤيدين:
1- أن الدعوة الإسلامية دعوة عامة لا تختص بجيل دون جيل , أو أمة دون أخرى أو العرب دون العجم , وتحقيق ذلك  بيان القرآن لتلك الأمم وتوضيح معانيه باللغة التي يفهمونها.
2- أن العجمي إذا كان لا يستطيع تذوق نظم القرآن بسبب اختلاف اللغة , فإنه قادر على التفكر في معانيه , والتدبر في أحكامه ودلالاته إذا ترجم القرآن له.
3- إذا كان العربي بحاجة لمن يفسر له القرآن , فإن العجمي أكثر حاجة لبيان القرآن له بلغته التي يفهمها. ومن أدلة المعارضين:
1- أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية متعذرة , والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن , أو فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من المفسرين  وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي القرآن , وإنما هي فهم رجل للقرآن يخطئ في فهمه ويصيب.
2- أن لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن أن ينقل بترجمة. 3- أن القرآن الكريم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى بل هو الآية الباقية من معجزات الأنبياء و المحافظة عليه تقتضي عدم التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف , و الترجمة ليست كذلك.
الترجيح:
عند التأمل نجد أن في أصحاب كل قول معتدلين و مغالين , وأنه لا خلاف بين المعتدلين من الفريقين . وإنما الخلاف شديد المغالين من الفريقين.
فمن غلاة أنصار الترجمة من دعا إلى الترجمة بنوعيها حرفيه ومعنوية , وأجاز الصلاة بالترجمة الحرفية واستنباط الأحكام منها , وأنها تحمل معاني كلام الله. 
ومن غلاة معارضي الترجمة من حرم أي نوع من أنواع الترجمة , وسد كل باب للعجم لفهم القرآن إلا باب التعلم للغة العربية.
أما المعتدلون من الفريقين فليس بينهما خلاف يذكر ، إلا ما دار حول مسمى الترجمة ، فسماها أنصار الترجمة (ترجمة القرآن) أو (ترجمة معاني القرآن ) ، وسماها المعارضون للترجمة (تفسير القرآن) أو (ترجمة تفسير القرآن) .
والخلاصة أنه كما يصح أن يقال : هذا تفسير القرآن باللغة العربية ، فإنه يجوز أن يقال : هذا تفسير بالفارسية أو الانجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك . لكن ينبغي مراعاة أمور : 
1ـ أن يكتب النص القرآني باللغة العربية برسم المصحف ومضبوطا بالشكل في أعلى كل صفحة , ويتلوه باللغة الأجنبية كلمة (التفسير) ثم يكتب تحتها بتلك اللغة ذلك التفسير .
2ـ لا بد من النص على أن هذا ليس هو نص القرآن وليست فيه خصائصه ولا تنطبق عليه أحكامه .
3 ـ عدم كتابة كلمات القرآن بحروف غير عربية وقد أفتى علماء المسلمين بتحريم ذلك . 
4ـ الاقتصار في الترجمة على معاني النص مباشرة ، فينبغي خلوه من المصطلحات والنظريات العلمية والمباحث الفلسفية .  
جهود المملكة العربية السعودية في ترجمة القرآن الكريم

[bookmark: _GoBack]بالتوفيق للجميع يارب دعواتكم أتخرج 
45

